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صفة الغسل عند الرسول صلى الله عليه وسلم

صفة غسل النبي(
كتبه :

أبو سعيد بلعيد بن أحمد
نشر دار

الإمام مالك

ص ب 328 البليدة ـ الجزائر
تنبيه
قد يستحي بعض الناس من تعلم وتعليم أحكام الغسل من الجنابة والحيض والنفاس، وهذا الحياء في هذا الموضوع مذموم وليس حياء شرعيا.
عن عائشة g قالت : " نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين "(
).

وقال الإمام مجاهد رحمه الله تعالى : " لايتعلم العلم مستحي ولا مستكبر "(
). 
c
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (.
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ(   ( آل عمران 102  (.
( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ( ( النساء 1  (.
( أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ( ( الأحزاب 71 - 70  (.
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

 وبعد : فهذا جزء لطيف في "صفة غسل النبي ( " وبعض الأحكام والفوائد المتعلقة بأنواع الغسل أقدمه لإخواني المسلمين داعيا الله تعالى أن يستفيدوا منه علما نافعا وعملا صالحا مستقى من كتاب الله وسنة نبيه الصحيحة، في وقت أصبح كثير من المسلمين – مع الأسف- يهتمون بأمور أكبر من طاقتهم أو بأمور لم يأت وقتها بعد – وإن كانت من الإسلام- ويغفلون عن تعلم صغار العلم قبل كباره وخاصة في مجال العبادات وتصحيحها وتصفيتها مما علق بها من مخالفات للكتاب والسنة.
بل أصبحت جماعات كثيرة تهون من تعلم وتعليم الناس مسائل العبادات التي تتكرر كل يوم في حياة المسلم مثل الطهارة والصلاة. ومعلوم أن الصلاة هي أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين فلا يجوز للمسلم أن يجهل صفة صلاة النبي ( وما تصح به من طهارة ونحو ذلك.

ولا يوجد شيء أولى من تعلم فقه العبادات بعد العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة بفهم سلفنا الصالح رحمهم الله.

قال A (: ( وَلَـكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ ِ(   ( آل عمران 79  (.

قال البخاري في صحيحه: " قال إبن عباس (: (كونوا ربانين) حلماء فقهاء علماء. ويقال: الرباني الذي يريي الناس بصغار العلم قبل كباره"(
).
فلأرجو من إخواني المسلمين أن يجتهدوا ويحرصوا على طلب العلم الشرعي بالطرق الصحيحة المفيدة ولا يشغلهم عن ذلك شاغل ولا تثبيط متبط والله المستعان.

أسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص لله في العبادة والإخلاص للرسول ( في المتابعة.

                          والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

منهج هذا المؤلف
إن هذا المنهج الذي اتبعته في هذا الجزء هو أن لا أتقيد فيه بمذهب معين بل أتقيد بما ثبت عن النبي صبى الله عليه وسلم ولكن على ضوء فهم العلماء لذلك الدليل وليس إستقلالا مني بفهمي(
) لذلك تراني – أيها القارئ الكريم - مرة أكون مع أبي حنيفة لقوة دليله- ومرة أخالفه فأكون مع مالك ومرة مع الشافعي وأخرى مع أحمد وكرة مع غير هؤلاء وهكذا: وهذا منهج وسط بين الجامدين على المذاهب – ولو أخطأت في مسائل- وبين من يزعمون من كل مذهب مما يوافق التيسير لمسايرة روح العصر كأن العصر هو المرجح؟ بينما يأمرنا ربنا بالرد إلى الله والرسول عند التنازع قال A (: (  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ِ(   ( النساء 59  (.

لكن ينبغي التنبيه إلى أن المنهج السابق – أعني: النظر في الأدلة واختلاف العلماء وترجيح اللصحيح من أقوالهم - لا يستطيعه كل مسلم، بل هذا وظيفة طلاب العلم الأقوياء الذين درسوا وسائل النظر والترجيح. فلا يظنن ظان أننا ندعو حتى العوام إلى هذا حاشا وكلا.

واعلم – أخي المسلم - أن الناس أمام العلم الشرعي ثلاثة أقسام :

1. عالم ( مجتهد ) .
2. متبع ( طالب علم ) .
3. عامي ( جاهل ) .
فأما العالم فواجبه الأخذ من الكتاب والسنة مباشرة استقلالا ولا يجوز له تقليد غيره من العلماء إلا في حالات ضيقة جدا.

وأما المتبع فواجبه الأخذ من الكتاب والسنة ولكن بفهم العلماء الذين وافقوا الدليل الصحيح، وليس استقلالا بفهمه، وهذا يجوز له التقليد في حالات أوسع من المجتهد.

 وأما العامي (أي: الجاهل بالعلوم الشرعية ولو كان عالما في علوم أخرى مثل الطب والهندسة وغير ذلك) فواجبه أن يسأل العلماء الأتقياء الذين يتبعون الكتاب والسنة، وليس للعامي، بل مذهبه مذهب من يفتيه.

هذا كلام مختصر في موضوع شائك ضل بسبب عدم فهمه ناس لهم مستوى ما من العلم ناهيك عن العوام، والله المستعان(
).
وبالنسبة لأحاديث هذا الجزء فإني لا أستشهد إلا بالثابت منها فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما، وإن كان في غيرهما لم أكتف بذلك بل لابد من التأكد من ثبوته – صحيحا أو حسنا- قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: "سبيل من اراد أن يحتج بحديث من "السنن" أو بأحاديث من "المسانيد" واحد. إذ جميع ذلك لم يشترط من جمعه الصحة ولا الحسن خاصة، فهذا المحتج إن كان متأهلا لمعرفة الصحيح من غيره، فليس له أن يحتج بحديث من "السنن" من غير أن ينظر في إسناده وحال رواته كما أنه ليس له أن يحتج بحديث من "المسانيد" حتى يحيط علما بذلك. وإن كان غير متأهل لدرك ذلك فسبيله أن ينظر في الحديث إن كان قد هرج في "الصحيحين" أو صرح أحد الأئمة بصحته، فله أن يقلد في ذلك. وإن لم يجد أحدا صححه ولا حسنه فما له أن يقدم على الإحتجاج به فيكون كحاطب ليل فلعله يحتج بالباطل وهو لا يشعر"(
).
الباب الأول

أ ـ تعريف الغسل: الغسل – بضم الغين وبضم السين وسكونها- اسم لإغتسال(
).
"وحقيقته: جريان الماء على الأعضاء"(
).

ب ـ الفرق بينه وبين المسح: المسح هو إمرار اليد على العضو أصاب ما أصاب وأخطأ ما أخطأ فلا يجب فيه الإستيعاب، وأما الغسل فهو تعميم العضو بالماء فيجب فيه الإستيعاب(
).
ج ـ دليله: الأصل هو الغسل من  الجناية والحيض(
)، قال ( : (  وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ (   ( المائدة 6  (.

قال ( :  ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (  ( البقرة 222 (.

د ـ  ما في الغسل من المقاصد والحكم:

1. التطهر قبل أداء العبادة التي هي مناجاة االله تعالى.
2. النظافة التي تسمو بالنفس وتلحقها بالملائكة المطهرين.

3. التعرض لمحبة الله تعالى القائل: ( إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (  
   (   البقرة 222 (. 
4. الغسل يعيد إلى الجسد قوته وينشط دورة الدم في الجسم فيعود إليه نشاطه(
).
5. الحصول على أجر يصل تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان قـال ( :  ( الطهور شطر الإيمان (  رواه مسلم.

وكم في شرع الله من حكم وفوائد وفقنا الله لطاعته والعمل بأحكام شرعه سواء ظهرت لنا الحكمة أم خفيت قال A ( :  ( مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ  وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (   ( المائدة 6  (.

الباب الثاني
أنواع الغسل: للغسل أسباب كثيرة ولذلك فهو أنواع:

1. الغسل من الجناية.

2. اغتسال المرأة من الحيض والنقاس.
3. اغتسال المرأة المستحاضة.
4. غسل الجمعة.
5. غسل العيدين.
6. غسل الميت.
7. الغسل من غسل الميت.
8. الغسل من دفن المشرك.
9. غسل الإسلام.
10. غسل الإحرام بالحج أو العمرة.
11. الغسل لدخول مكة.
12. الغسل للوقوف بعرفة.
13. الإغتسال بعد الإغماء.
وتفصيل هذا الأنواع  في فصول:
الفصل الأول

 الغسل من الجناية
تعريف الجناية: اصل الجناية البعد، وقبل لمن خرج منه المني جنبا لأن ماءه باعد محله(
) ولأن الجنب يبتعد عن الصلاة مالم يطهر(
).

وجوب الغسل من الجناية: قال A (: ( أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ ِ(   ( النساء 42  (.
قال A (: ( لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ(   ( المائدة 79  (.

وعن ابن عمر عن أبيه ( عن النبي ( في سؤال جبريل إياه عن الإسلام قال : (    الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجناية وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان، قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم، قال: صدقت ( رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا وهو في الصحيحين وغيرهم بنحوه بغير هذا السياق(
).
وقال ( : (    لا تقبل صلاة بغير طهور (  رواه مسلم .

موجبات الغسل من الجناية
خروج المني بشهوة وتدفق في اليقظة لقوله ( لعلى بن أبي طالب ( :(   فإذا فضحت الماء فاغتسل (  رواه أبو داود(
).
وقال ( : ( الماء من الماء ( رواه مسلم. أي : إنما يجب الغسل بالماء من خروج الماء الذي هو المني(
).

الإحتلام: وهو أن يرى الرجل أو المرأة الجماع في النوم(
)، ولكن لا يجب الغسل بمجرد الإحتلام بل لابد من وجود بلل المني في الثوب، فإن احتلم ولم يجد بللا فلا غسل عليه وفي ذلك  حديثان: الأول: عن عائشة g قالت: سئل رسول الله ( عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال: "يغتسل" وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل قال: (  لاغسل عليه  (. رواه أبو داود والترمذي(
).

الثاني: عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: جاءت أم سليم [ إمراة أبي طلحة] إلى رسول الله ( فقالت: يارسول الله: إن الله لا يستحى من الحق، فهل على الرمأة من غسل إذا اتحتلمت؟ قال النبي ( : "[ نعم] إذا رأت الماء. فغظت أم سلمة – تعني - وجهها (وفي رواية: فضحكت أم سلمة) وقالت: يا رسول الله: وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك فيم (وفي رواية: فيما) يشبهها ولدها". متفق عليه(
).
إلتقاء الخثانين: وهو الجماع بتغيييب الحثفة في الفرج وإن لم يحصل إنزال، فعن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله ( : (  إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل [وإن لم ينزل] ( رواه مسلم(
).
من أحكام الجنب
1 ـ طهارة المؤمن
المؤمن طاهر ولو كان جنبا فتجوز مجالسته ومحادثته ومؤاكلته ومصافحته لقوله ( لأبي هريرة: "سبحان الله إن المؤمن لا ينجس" متفق عليه.

وأما المني فهو طاهر على الصحيح من قولي العلماء(
) والدليل على ذلك قوله ( في الحديث السابق: "إن المؤمن لا ينجس" متفق عليه(
).

وجه الدلالة منه، أن الأصل في المؤمن الطهارة إلا ما خصه الدليل ولا دليل على نجاسه المني لكن يستحب غسله إن كان رطبا وفركه إن كان يابسا للتنظيف كما يتنظف من المخاط والبزاق الطاهرين ولكنهما مستقذران على قاعدة: "كل نجس مستقذر وليس كل مستقذر نجسا" وفي هذا أحاديث:

الأول: عن عائشة g : أن رسول الله ( : " كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر أثر الغسل فيه" متفق عليه.

الثاني: عنها g قالت: "لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله (  (  يابسا بظفري ( رواه مسلم.
الثالث: عنها كذلك أنها ( كانت تسلت(
) المني من ثوبه بعرق الإذخر(
) ثم يصلي فيه وتحكه من ثوبه يابسا ثم يصلي به(  رواه ابن خزيمة(
).
الرابع: عنها أيضا : أنها "كانت تحكه من ثوبه ( وهو يصلي" رواه ابن خزيمة.

قلت : والحديث الرابع من اقوى الأدلة وأصرحها على طهارة المني إذ لو كان نجسا لنبه ( حال الصلاة بالوحي كما نبهه جبريل ( بالقذر الذي كان في النعل وهو في الصلاة فخلعها واستمر في صلاته" كما رواه ابو داود في سننه(
).
الخامس: عن عائشة g : (  كان رسول الله ( يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه ( رواه أحمد في مسنده(
).

وقال ابن عباس ( : ( إنما المني بمنزلة المخاط فأمطه عنك ولو بإذخرة  (  رواه البيهقي في المعرفة وصححه(
).

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى: وعلى تقدير عدم ورود شيء من ذلك فليس في حديث الباب ما يدل على نجاسه المني لأن غسلها فعل وهو لا يدل على الوجوب بمجرده، والله أعلم"(
).
2 ـ في نوم الجنب وأكله
 يجوز للجنب قبل أن يغتسل أن يأكل وينام لكن يستحب له أمور:
الأمر الأول : أن يتوضأ وضوءه للصلاة قبل الأكل أو النوم وفي ذلك أحاديث :
الأول: عن عبد الله بن عمر ( قال  ( استفتى عمر النبي ( أينام أحدنا وهو جنب؟ قال : نعم إذا توضأ ( رواه البخاري.

الثاني: عن عائشة g قالت: (  كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة   ( رواه البخاري.

الثالث: عنها g قالت :  (  كان رسول الله إذا أراد أن يأكل أو ينام  و هو جنب توضأ وضوءه  للصلاة (  رواه النسائي(
).

تنبيه : هذا الوضوء ليس بواجب كما قال الجمهور(
) والحكمة منه: هو قيل: فيه تخفيف الحدث فعن شداد بن أوس ( قال:  ( إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ فإنه نصف غسل الجناية (  رواه ابن أبي شبيه(
).
وقيل: إنه ينشط إلى العود أو الغسل(
).

الأمر الثاني : أن يغسل يديه فقط إذا أراد أن يأكل أو يشرب فعن عائشة g قالت: ( كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب –  قالت: غسل يديه ثم يأكل أو يشرب ( رواه النسائي(
).
الأمر الثالث : أن يتيمم قبل أن ينام فعن عائشة g قالت : ( كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم (  رواه البيهقي بإسناد حسن(
).

وعنها كذلك قالت : ( كان إذ واقع بعض أهله فكسل أن يقوم ضرب يده على الحائط فتيمم (  رواه الطبراني في الأوسط(
).
 الأمر الرابع : أن ينام دون أن يمس ماء ولايتيمم. وهذه درجة دنيا يفعلها المسلم أحيانا ولا يجوز له الإعتياد عليها لأن الملائكة لاتقترب من هذه حاله – كما سيأتي التفصيل في المسألتين برقم 1و2 في أحكام الغسل.
والدليل على هذه الدرجة حديث عائشة g قالت: ( كان رسول الله ( ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء ( رواه أبو داود والترمذي(
).
3 ـ هل يجوز للجنب مس المصحف وقراءة القرآن؟
يجوز للمسلم المحدث حدثا أصغر أو أكبر أن يمس المصحف وأن يقرأ القرآن ولايوجد نص صريح يمنعه من ذلك(
). بل قال الإمام البخاري في صحيحه:"..... ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا"(
).

"وكان النبي ( يذكر الله على كل أحيانا"(
).
ومن الأدلة على الجواز قوله ( " لعائشة لما حاضت في حجة الوداع :  " افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي حتى تطهري" متفق عليه واللفظ للبخاري.

وجه الإستدلال: معلوم أن الحاج يقرأ القرآن ويمس المصحف فلم يمنعها ( من ذلك بل منعها من أمرين فقط: الطواف والصلاة(
).
فإن قال قائل هناك آية وحديث يمنعان؟.
أما الآية فهي قال A (: ( لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ(   ( المائدة 79  (. وأما الحديث فهو "لا يمس القرآن إلا طاهر" وهو حديث صحيح لتعدد طرقه وقد احتج به إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى(
).
والجواب: إن الآية لا تدل على المنع لأن الظاهر رجوع الضمير في قوله (لايمسه) إلا الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: "أحسن ما سمعت في هذه الآية ( لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ(  إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في ( َعبَسَ وَتَوَلَّى(   قال A (: ( كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ  فَمَن شَاء ذَكَرَهُ  فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ  مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ  بِأَيْدِي سَفَرَةٍ  كِرَامٍ بَرَرَةٍِ(   ( عبس 15 , 14 . 13 . 12 . 11  (. إنتهى(
).

وأما الحديث فإنه لا يدل كذلك على المنع لأن المؤمن طاهر سواء كان محدثا حدثا أكبر أو أصغر أو حائضا أو على بدنه نجاسة لقوله ( : "المؤمن لا ينجس". متفق عليه.
فالمراد بحديث " لا يمس القرآن إلا طاهر" عدم تمكين المشرك من مسه وهذا كحديث "نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو" متفق عليه، ولمسلم زيادة. "مخافة أن يناله العدو".

تنبيه: لكن يكره للمحدث حدثا أصغر أو أكبر ذكر الله تعالى وقراءة القرآن بغير طهارة لحديث المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي ( وهو يبول فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال : (  إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلى على طهر. أو قال : على طهارة   ( رواه أبو داود والنسائي وغيرهما(
).

وأقل شيء عليه أن يتيمم لحديث ابن عباس عن ابي الجهيم قال: ( أقبل رسول الله ( من نحو بئر جمل(
) فلقيه رجل فسلم فلم يرد رسول الله ( حتى أتى على جدار، فمسح بوجهه ويديه ثم  رد عليه  السلام( رواه أبو داود(
).

وهذا لأن السلام اسم من أسماء الله تعالى كما في قول A (: ( هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ ِ(   ( الحشر 23  (.

وكما في حديث تشهد ابن مسعود في قوله ( : (إن الله هو السلام( متفق عليه. وكما في حديث: ( السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض، فأقشوه بينكم، فإن الرجل المسلم مر يقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم [فضل درجة] لتذكيره إياهم السلام، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب( رواه البزار والطبراني في الكبير(
).
وجه الإستدلال من هذه الأحاديث: كره ( أن يذكر اسم الله إلا على طهارة فدل على أن تلاوة القرآن بغير طهارة مكروهة من باب أولى(
)، ولكن الكراهة لاتنافي الجواز كما هو معروف(
).

4 ـ حكم دخول الجنب المسجد والمكث فيه
يجوز للجنب دخول المسجد والمكث فيه للبراءة الأصلية(
)، وعدم وجود نص صريح في المنع وهذا قول الإمام أحمد والمزني إلا أن الإمام أحمد كان يستحب للجنب أن يتوضأ إذا أراد دخول المسجد. فقد ثبت عن عطاء بن يسار قال: "كان رجال من أصحاب النبيى ( تصبيهم الجناية فيتوضؤون ويأتون المسجد فيتحدثون فيه"(
). فإن قيل هناك آية تمنع من ذلك وهي قول A (: ( َا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَجُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواِْ(   ( النساء 42  (. 
  وجه الإستدلال : لا تقربوا الصلاة ولا مواضع الصلاة جنبا حتى تغتسلوا.

والجواب: أن علي بن أبي طالب وابن عباس ( وابن جبير ومجاهد وأحمد بن حنبل رحمهم الله فسروها بأن "عابري السبيل" هم المسافرون تصبيهم الجناية فيتيممون ويصلون(
).
5 ـ هل يجوز للجنب الطواف بالكعبة المشرفة؟

لا يجوز للجنب الطواف بالكعبة حتى يغتسل لأن الطواف بالبيث صلاة تشترط له الطهارة الصغرى والكبرى(
)لحديث : ( الطواف بالبيت صلاة ولكن الله أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير( رواه الترمذي وغيره(
). وفي رواية للطبراني: ( فأقلوا فيه الكلام (. 
6 ـ حكم الجنب إذا صلى ناسيا

- إذا صلى الجنب ناسيا فعليه الإعادة بعد أن يغتسل سواء كان منفردا أم مأموما أو إمام، وليس على من صلى خلف إمام جنب أن يعيد الصلاة لأن المأموم صلى بالطهارة أما الإمام الجنب فعليه الإعادة وحده وهذا قول عمر بن الخطاب ( ولا يعلم له مخالف(
).

الدليل على هذا حديث أبي بكرة (: ( أن رسول الله  ( دخل في صلاة الفجر        [ فكبر] فأومأ بيده أن مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال: إنما أنا بشر وإني كنت جنبا( رواه أبو داود(
).
وجه الدلالة منه : أن الصحابة دخلوا الصلاة معه، وإذا أصح جزء من الصلاة حتى يجوز البناء عليه صح سائر أجزائها ولا لوم على المأموم فيما أخطأ فيه الإمام(
).
وروى الإمام مالك عن سليمان بن يسار " أن عمر بن الخطاب ( صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه إحتلاما فقال: إنا لما أصبنا الودك لانت العروق فاغتسل وغسل الإحتلام من ثوبه" وفي رواية(
) "ونضح ما لم ير وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا"(
).
وعن عثمان بن عفان ( : ( أنه صلى بالناس صلاة الفجر فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر جنابة فقال: كبرت والله، كبرت والله، فأعاد الصلاة ولم يأمرهم أن يعيدوا (  رواه ابن أبي شيبة(
).

وعن على ( في ( الإمام يصلي بالقوم وهو غير وضوء؟ أنه يعيد ولا يعيدون( (
).
7 ـ يجوز للجنب تقليم أضافره والمشي في السوق وغيره
يجوز للجنب أن يخرج ويمشي في السوق وغيره لحديث أبي هريرة ( لما كان جنبا ولقيه الرسول الله ( في بعض طريق المدينة، وسيأتي بتمامة في المسألة برقم1 في أحكام الغسل من الجناية إن شاء الله تعالى.

وقال عطاء رحمه الله تعالى: ( يحتجم الجنب ويقلم أضفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ (. رواه البخاري تعليقا(
).

صفة غسل النبي
صلى الله عليه وسلم

النية : يجب على المسلم قبل الغسل أن ينوي بقلبه وليس بلسانه لإن التلفظ بالنية بدعة(
). عن عمر بن الخطاب ( قال سمعت رسول الله ( يقول: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوى" الحديث متفق عليه.

التسمية : ويجب عليه بعد أن ينوي وقبل أن يغتسل أن يسمي بأن يقول " بسم الله" فعن أبي هريرة ( قال قال رسول الله ( : ( لا صلاة لمن لاوضوء له ولاوضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه ( رواه أبو دادو والترميذي وابن ماجة(
).
تنبيه : من ترك التسمية عمدا بطلت طهارته، وأما نسيانا فطهارته صحيحة ، وإن تذكر في أثناء الطهارة أتى بها حيث ذكرها وهذا قول الإمام أحمد وإسحاق(
).

تعميم الرأس والبدن بالماء : ويجب عليه أن يعم رأسه وبدنه بالماء ولا يترك مكانا منه بعد أن يتمضمض ويستنشق هذا هو الواجب ولا يجزى ما دونه لكن الأفضل أن يغتسل كما اغتسل النبي ( بأن : يغسل يديه مرتين أو ثلاثا قبل أن يغمسهما في الإناء استحبابا دائما ( وأما إذا كان قام من نوم فيجب عليه غسلهما ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء لحديث : ( إذا اسيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء ، حتى يغسلها ثلاث مرات فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين كانت تطوف يده ( رواه أبو داود وغيره(
). ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل بها فرجه وما أصابه من الأذى ثم يمسح يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ( أو يغسلها بالصابون لإزالة الرائحة ) ويغسل شماله حتى ينقيها ثم يغسل يديه ثلاثا ويتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلالثا ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثا ثلاثا ولا يمسح رأسه ، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره حتى يروي بشرته ثم يفيض بكفيه على رأسه ثلاث غرف : غرفة لشق رأسه الأيمن وغرفة لشق رأسه الأيسر والغرفة الثالثة لرأسه كله ثم يفيض الماء على جسده مرة واحدة مبتدءا بالأيمن ثم يتحول من مكانه فيغسل قدميه . 
هذه الصفة مأخوذة من أحاديث ميمونة وعائشة وابن عمر وعمر ((
). وفيما يلي ألفاظهم :

سرد صفة غسل النبي ( :

عن ميمونة  g قالت :" وضعت ( وفي رواية : صببت ) (
) للنبي ( ماء للغسل من الجنابة [وسترته] فغسل يديه مرتين أو ثلاثا(
) [ قبل أن يدخلها الإناء ] (
) ثم أفرغ [بيمينه] (
) على شماله فغسل مذاكيره ( وفي رواية : فرجه وما أصابه من الأذى)(
) ثم مسح يده بالأرض ( وفي رواية : ثم دلك بها الحائط ] (
) [ مرتين أو ثلاثا ]    [ ثم غسلها ] ( وفي طريق : (
) ثم يصب على يده اليسرى حتى ينقيها ثم يغسل يديه ثلاثا ويستنشق ويتمضمض ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثا ثلاثا) (وفي رواية : توضأوضوءه للصلاة غير رجليه) (
) (وفي طريق(
): حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح)(
) (وفي طريق : ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض على رأسه ثلاث غرف بيديه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر) (
) (وفي طريق : ثم أخذ بكفيه ماء فأفرغ على رأسه ) (
) ثم أفاض [الماء] (
) على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه  [ ثم أتى بمنديل فلم يفض بها ] ( وفي رواية : فناولته خرقة فقال بيده هكذا، ولم يردها ) (وفي أخرى: فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو يفض يديه " رواه البخاري ومسلم والترميذي والنسائي وغيرهم .
من أحكام الغسل من الجنابة

1 ـ يجوز تأخير الغسل عن أول وقت وجوبه  
الغسل من الجنابة ليس واجبا على الفور بل يجوز تأخيره عن أول وقت وجوبه، وفي ذلك حديث أبي هريرة ( :" أن النبي ( لقيه في بعض طريق المدينة وهوجـنب      [ فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد ] (فانخنست منه) فذهب فاغتسل ثم جاء ( وفي رواية : ثم جئت وهو قاعد ) فقال : أين كنت يا أبا هريرة ؟ قال : كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة ، فقال : سبحان الله [ يا أبا هريرة ] إن المؤمن لا ينجس، رواه البخاري ومسلم(
).
2 ـ الإستثناء 

لكن لا يجعل المسلم هذا التأخير عادة له فيتهاون بالاغتسال بأن يكون في أكثر أوقاته جنبا لأن الملائكة لا تقرب من هذا حاله ، فعن عمار بن ياسر ( قال : قال رسول الله ( : ( إن الملائكة لا تحضر جنازة كافر بخير ، ولا المتمضخ بالزعفران ولا الجنب( رواه أبو داود وغيره(
).
وعنه أيضا ( أن رسول الله ( قال : ( ثلاثة لا تقربهم الملائكة : جيفة الكافر، والمتمضخ بالخلوق(
) ، والجنب إلا أن يتوضأ ( رواه أبو داود(
).
3 ـ الغسل الواحد للمرات من الجماع 
أ_ يجوز للمسلم أن يأتي أهله مرات – أو يطوف على نسائه ثم يغتسل غسلا واحدا فعن أنس ( :" أن رسول الله ( كان يطوف على نسائه بغسل واحد " رواه البخاري وأبو داود والترميذي والنسائي . وهذه الدرجة دنيا .
والدرجة الثانية – وهي أفضل من الأولى – أن يتوضأ قبل أن يعاود فعن أبي سعيد الخدري ( أن رسول الله ( قال : ( إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا (. رواه مسلم وأبوداود والترميذي .

والدرجة الثالثة – وهي أفضل من الثانية – أن يغتسل بعد كل جماع فعن أبي رافع ( أن النبي ( طاف ذات يوم على نسائه : يغتسل عند هذه وعند هذه قال : فقلت له: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا ؟ قال : هذا أزكى وأطيب وأطهر " رواه أبو داود(
).
4 ـ مقدار الماء للغسل
أ ـ كره أهل العلم للمسلم الإسراف في الوضوء والغسل وأن يجاوز فعلـى النبي ( (
) ، وعن عبد الله بن مغفل ( قال : سمعت ( يقول :  ( إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء ( رواه أحمد وأبو داود وغيرهما(
). 

فيستحب التقيد بما في الحديث الآتي : عن أنس ( قال :" كان النبي ( – أو كان يغتسل- بالصاع إلى خمسة أمداد ، ويتوضأ بالمد" متفق عليه(
).
ب ـ وأما إذا دعت الحاجة إلى الزيادة على القدر السابق فيجوز، فعن عائشة g :  " أن رسول الله ( كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة "رواه مسلم .
وعنها – أيضا- g قالت :" كان رسول الله ( يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد " .قال قتيبة : قال سفيان : والفرق ثلاثة أضعاف " رواه مسلم .
ج ـ كما يجوز النقص عن القدر السابق في حديث أنس في بعض الحالات على شرط أن يتحقق الغسل وليس المسح ، فعن عائشة g " أنها كانت تغتسل هي والنبي ( في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك " رواه مسلم(
).
5 ـ هل يغتسل من به جراحة ؟
من كانت به جراحة وهوجنب وخاف إن اغتسل أن يهلك أو يزيد مرضه أو يتأخر برؤه فإنه يتيمم وفي ذلك حديث : عن جابر ( قال :"خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال : هل يجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ! فاغتسل فمات !! فلما قدمنا على النبي ( أخبر بذلك فقال : قتلوه ، قتلهم الله ، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم " رواه أبو داود وغيره(
).
6 ـ من عجز عن بعض أعضائه في الطهارة :
من كانت به جراحة أو كسر في بعض أعضائه وكان جنبا وخاف الضرر من استعمال الماء فإنه يتيمم للحديث السابق ، ولا يجمع بين الغسل والمسح لأنه لا نص في هذه المسألة وغاية ما ورد عن ابن عمر ( ( أنه كان يمسح على الجبائر( رواه البيهقي(
).
وفعله هذا ( لا يدل على وجوب المسح ، لأنه إذا كان فعل الرسول ( – غير المقترن بالقول- لا يدل على الوجوب ففعل غيره من باب أولى ، كما هو مقرر في أصول الفقه ، هذا وقد قال بالمسح على الجبائر فقهاء من التابعين ومن بعدهم كما قال البيهقي رحمه الله تعالى(
). قال (: ( لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَاِ(  (آل عمران 286  (. 
7 ـ حكم دخول الحمام الذي خارج الدار
لا بأس للرجل بدخول الحمام بشرط أن يستر عورته من الناس ويسلم من النظر إلى العورات فأما المرأة فلا يجوز لها دخول الحمام مطلقا وفي ذلك ثلاثة أحاديث نكتفي بإثنين منها : الأول : عن جابر ( قال: قال رسول الله ( :( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر ( رواه الترميذي وحسنه(
).
الثاني : عن أبي المليح قال :" دخا نسوة من أهل الشام على عائشة g فقالت : ممن أنتن ؟ قلن : من أهل الشام ، قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نسائها الحمام ؟ قلن: نعم ، قالت أما إني سمعت رسول الله ( يقول : ( ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى ( رواه اصحاب السنن الأربعة إلا النسائي(
).
وإذا اضطرت المرأة للذهاب إلى الحمام فلا يجوز لها دخول الحمام حتى تعرض ضرورتها على بعض أهل العلم لدراسة حالها ، لأن كثيرا من الناس يأخذون بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات – وهي قاعدة صحيحة- ولكنهم يغفلون عن تقييدهما بقاعدة : "والضرورات تقدر بقدرها" والله المستعان .

وتفاديا للوقوع في المحظور ينبغي للمسلم أن يتخذ حماما في بيته يغنيه ويغني أهله عن الخروج إلى حمام السوق ، وعليه أن يجهزه بما يليق بدلا من صرف الأموال في شراء الأثاث الذي لا حاجة منه(
).
8 ـ حكم الاغتسال في المراحيض
يكره الاغتسال في المراحيض لأنه محل النجاسات ، فالغسل فيها يؤدي إلى الوسواس بأن يتوهم المغتسل أنه أصابه شيء من قطرها ورشاشها، فعن عبد الله بن مغفل ( قال: قال رسول الله ( : (لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه ( رواه أبو داود والترميذي والنسائي(
).
وإذا اغتسل في غير المراحيض فينبغي أن لا يبول في مستحمه للحديث السابق هذا إذا كان المستحم مكانا لينا رخوا يستقر فيه البول ، فأما إذا كان صلبا ببلاط ونحوه بحيث يجري عليه البول ولا يستقر إذا أرسل عليه الماء وكان فيه منفذا كالبالوعة ونحوها فلا نهي حينئذ، لانتفاء العلة(
). ولكن الأولى والأحسن والأحوط أن يبول في مكان غير المكان الذي يغتسل فيه(
).
9 ـ حكم الاغتسال في الماء الراكد الدائم(
).
لا يجوز للمسلم إذا كان جنبا أن يغتسل في مكان راكد غير جار كمياه الخزانات والصهاريج والغدران والمسابح ولا يجوز له أن يبول في هذا الماء الراكد، فهنا ثلاث محرمات:

أ ـ الإغتسال من الجنابة في الماء الراكد حرام(
) ( يعني انغماس الجنب في الماء الراكد حرام ) لحديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله ( : ( لايغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ( فقال له أبو السائب: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال : يتناوله تناولا " رواه مسلم.
ب ـ البول في الماء الراكد حرام مطلقا (سواء أراد الغسل فيه أم لا) لحديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله ( : " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة " أبو داود(
). وفي البول في الماء الراكد تلويثه على الناس والدواب وهو سبب في انتشار الأمراض الفتاكة(
).
ج ـ  الاغتسال في الماء الراكد الذي بيل فيه حرام لحديث أبي هريرة ( أنه سمع رسول الله ( يقول :  ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ( رواه البخاري(
).
10 ـ حكم الاغتسال في الماء الجاري كالبحر والنهر ونحوهما 
يجوز الاغتسال في المياه المستبحرة الجارية كالبحر والنهر ونحوهما باتفاق العلماء ، وأما البول فيها يجوز ولكن الأولى تركه(
).
11 ـ حكم الاغتسال بالماء المسخن والمشمس 
يجوز الوضوء والاغتسال بالماء المسخن ، فقد كان عمر يتوضأ بالحميم ويغتسل منه " رواه البخاري تعليقا(
). والحميم هو الماء المسخن . وأما الماء المشمس (أي المسخن بالشمس) فقد كره الشافعي الاغتسال منه من جهة الطب ولم يرد فيه خبر ولا حديث . قال ابن قدامة : " وحكي عن أهل الطب أنهم لا يعرفون لذلك تأثيرا في الضرر "(
).
وأقول : ما أحسن ما قاله محققوا المغني :"قيدوا الأواني بالمعادن المنطبعة كالنحاس لما يتحلل من صدئها في الماء وصدأ النحاس والرصاص سام باتفاق الأطباء فينبغي تقييد الإحتراز منه بذلك"(
).
12 ـ استعمال الآنية المباحة في الغسل 
يستعمل المسلم في الوضوء والغسل ما شاء من الآنية بشرط أن تكون مباحة . فلا يجوز – عند جمهور العلماء(
) – استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء والغسل حتى على المرأة ، لورود أحاديث تنهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ، نكتفي بحديث واحد منها : فعنحذيفة ابن اليمان ( قال سمعت رسول الله ( يقـــول : " لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" متفق عليه.فإن قال قائل: نهى الحديث عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فأين الغسل والوضوء؟ والجواب: أن الذهب والفضة أبيحا للتزين للمرأة فلا يجوز منهما إلا ما أجازه الدليل:
أولا : أنهم أثمان الأشياء وقيم المتلفات فلو أبيح استعمالهما لجاز اتخاذ الآلات منهما فيؤدي إلى قتلهما بأيدي الناس فيجحف بهم(
).

ثانيا: أنها من استعمالات الكفار في الدنيا وهي للمؤمنين في الآخرة ومن تشبه بقوم فهو منهم، لما فيه من غاية السرف والفخر والخيلاء.

ثالثا : لا يلزم من إباحة التزين على البدن إباحة المنفصل كآنية الذهب والفضة.

رابعا: الأصل أن ما حرم استعماله حرم إتخاذه كآلات الملاهي(
).

13 ـ وجوب الإستتار من الناس عند الغسل
يجب على المسلم أن يغتسل في مكان لا يرى الناس فيه عورته وفي ذلك أحاديث نكتفي بواحد منها عن يعلى بن شداد بن أوس ( أن رسول الله ( رأى رجلا يغتسل بالبراز(
) بلا إزار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه قال (: ( إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر" رواه أبو دواد والنسائي ( (
).
وأما إذا اغتسل وحده في الخلوة فيجوز له التعري فقد "قص النبي ( أن موسى ( اغتسل عريانا وحده"(
).

ولكن التستر أفضل ولو في مكان وحده في الخلوة بأن يصب الماء على جسمه وعليه ثيابه بشرط وصول الماء إلى جسده – وهذا التستر مستحب وليس بواجب فعن حكيم عن أبيه قال: "قلت يارسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قال: قلت: يارسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت: يارسول الله: إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس" رواه أصحاب السنن الأربعة(
). 
14 ـ جواز اغتسال الرجل مع زوجته
 يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته ولو بأن يرى بعضهم عورة بعض وفي ذلك أحاديث نقتصر على واحد منها، عن عائشة g قالت: "كنت أغتسل أنا والنبي ( من إناء واحد [كلانا جنب] من قدح يقال له الفرق [ تختلف أيدينا فيه] (وفي رواية: نغترف منه جميعا) (وفي رواية أخرى: كان يوضع لي ولرسول الله ( هذا الركن فنشرع فيه جميعا" رواه البخاري(
).
15 ـ حكم التطهر بفضل طهور المرأة
 إذا تطهرت المرأة وبقيت فضلة من ماء جاز للرجل التطهر بتلك الفضلة لحديث ابن عباس عن ميمونة g قالت: "أجنبت أنا ورسول الله ( فاغتسلت من جفنة، وفضل فيها فضلة فجاء النبي ( [بيتوضأ منها] أو يغتسل، فقلت: إني قد اغتسلت منها قالت: فاغتسل، وقال : ( إن الماء لا يجنب (  رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم(
). فإن قيل: كيف ذلك وقد جاء حديث عن رجل من أصحاب النـبي ( :  " نهى رسول الله ( أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا " رواه  أبو داود وغيره(
).
والجواب: أنه اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال أصحها الجمع بين أحاديث النهي وأحاديث الجواز بحمل النهي على كراهة التنزيه فقط. والله أعلم(
).

16 ـ لابأس بالكلام في أثناء الوضوء والغسل
 لابأس بالكلام في أثناء الوضوء والغسل ولا دليل على كراهته وفي ذلك أحاديث:

أولا : عن أم هانئ g قالت: "ذهبت إلى رسول الله ( عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال : من هذه؟ فقلتك أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال: مرحبا بأم هانئ" الحديث رواه البخاري(
).

وجه الدلالة منه : أن النبي ( تكلم في أثناء الغسل. 
الثاني: عن عائشة g قالت: " كنت أغتسل أنا ورسول الله ( من إناء بيني وبينه واحد [ تختلف أيدينا فيه] فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي. قالت: وهما جنبان" متفق عليه. وجه الدلالة منه: قولها: دع لي، فقد تكلمت في أثناء الغسل ولم ينكر عليها النبي (.

الثالث : عن عمرو بن العاص ( قال: "بعث إلى النبي ( فأمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي ثم آتيه ففعلت فأتيته وهو يتوضأ فصعد إلى البصر ثم طأطأ ثم قال: ياعمرو إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله وأرغب لك رغبة من المال صالحة. قلت: إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله (، فقال: ياعمرو: نعم المال الصالح للمرء الصالح" رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد(
).

وجه الدلالة منه : أن النبي (، كلم عمرو بن العاص في أثناء الوضوء.

17 ـ البداءة بالميامن في الوضوء والغسل
من السنة البداءة بالميامن في الوضوء والغسل وفي ذلك أحاديث: 

الأول: عن عائشة g قالت: "كان رسول الله ( يعجبه التيمن في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله "، متفق عليه.

الثاني : عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : ( إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم (  رواه أبو داود والترمذي وغيرهما(
).

الثالث : عن عائشة g قالت: "كان النبي ( إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه" رواه البخاري(
).

18 ـ حكم الدلك في الغسل
تعريف الدلك : هو إمرار اليد على العضو ومسحه(
).

الدلك في الغسل غير واجب إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع الجسم، فلوصب الجنب الماء على جسده أو انغمس في ماء جار ولم يتدلك صح غسله، قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله "وقد حكت عائشة وميمونة صفة غسل رسول الله ( ولم يذكرا تدلكا، ولو كان واجبا لما تركه لأنه مبين  عن الله مراده، ولو فعله لنقل عنه، كما نقل تخليل أصول شعره بالماء وغرفه على رأسه وغير ذلك من صفة غسله ووضوئه عليه السلام".

قال أبو عمر: "وغير نكير أن يكون الغسل في لسان العرب مرة بالعرك(
) ومرة بالصب والإفاضة، وإذا كان هذا فلا يمتنع أن يكون الله عز وجل تعبد عباده في الوضوء بإمرار أيديهم على وجوههم مع الماء ويكون ذلك غسلا وأن يفيضوا الماء على أنفسهم في غسل الجناية والحيض ويكون ذلك غسلا موافقا للسنة غير خارج من اللغة ويكون كل واحد من الأمرين أصلا في نفسه لا يجب أن يرد أحدهما إلى صاحبه، لأن الأصول لا يرد بعضها إلى بعض قياسا – وهذا ما لا خلاف فيه بين علماء الأمة- وإنما ترد الفروع قياسا على الأصول، وبالله التوفيق(
).
19 ـ حكم الترتيب والموالاة في الغسل
 لا يجب الترتيب في الغسل فلو بدأ برجليه ثم بالأعلى فالأعلى صح غسله وكان تاركا للأفضل، لأن A ( قال : ( وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ ِ( . وقال ( وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواِْ(  فكيفما اغتسل فقد حصل التطهير ولانعلم في هذا خلافا(
). وأما الموالاة فهي غير واجبه عند أكثر أهل العلم، لأن الجناية تشبه غزالة النجاسة لا يتعدى حكمه محله فكلما غسل شيئا ارتفع عنه الجناية كما ترتفع النجاسة عن محل النجاسة(
)، أي لا تجب الموالاة في غسل الجناية كما لا تجب في غسل النجاسة(
).
20 ـ حكم تخليل اللحية في الغسل
 ورد عن النبي ( تخليل اللحية في الوضوء فعن أنس ابن مالك ( : "أن رسول الله ( كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكة فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل" رواه أبو داود(
).
وعن حسان بن بلال قال: "رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته فقيل له أو قال فقلت له: أتخلل لحيتك؟ قال: "وما يمنعني؟ ولقد رأيت رسول الله ( يخلل لحيته" رواه الترمذي وابن ماجه(
).
فذهب بعض العلماء(
) إلى أن تخليل اللحية واجب في الوضوء والغسل لقوله ( في الحديث السابق "هكذا أمرني ربي". قال القرطبي: "ومن جهة المعنى أن استيعاب جميع الجسد في الغسل واجب والبشرة التي تحت اللحية من جملته فوجب إيصال الماء إليها ومباشرتها باليد"(
).

21 ـ حكم المضمضة والإستنشاق في الغسل
المضمضة والإستنشاق والإستنشار واجبة في الوضوء والغسل وفي ذلك أحاديث:

الأول: قوله (: ( إذا توضأت فمضمض (  رواه أبو داود والبيهقي(
).

الثاني: قوله ( : ( إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر" رواه أبو داود ((
).
الثالث: وقال (: ( استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا ( رواه ابو داود(
).

قال ابن قدامة رحمه الله: "ولأن كل من وصف وضوء رسول الله ( مستقصيا ذكر أنه تمضمض واستنشق ومداومته عليهما تدل على وجوبهما لأن فعله يصلح أن يكون بيانا وتفصيلا للوضوء المأمور به في كتاب الله"(
). "ولأن محل المضمضة والإستنشاق من جملة الوجه المأمور بغسله في كتاب الله العزيز"(
).
22 ـ حكم الوضوء بعد الغسل
 إذا اغتسل المسلم فعم جميع بدنه بالماء وتمضمض واستنشق أو توضأ قبل الغسل على صفة غسل النبي ( فإنه لا يشرع له الوضوء بعد الغسل – إذا لم ينتقض وضوءه - لأنه لم يثبت في الأحاديث أن النبي ( توضأ بعد الغسل بل جاء عن عائشة g " أن النبي ( كان لا يتوضأ بعد الغسل [ من الجناية]" رواه الترمذي والنسائي والزيادة لابن ماجه(
).
وعنها g قالت: "كان رسول الله ( يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل" رواه أبو داود(
).

وعن ابن عمر ( أنه قال: لما سئل عن الوضوء بعد الغسل: "وأي وضوء أعم من الغسل"(
).

وعنه أنه قال لرجل قال له: إني أتوضأ بعد الغسل فقال: لقد تعمقت"(
). وعن حذيفة ( أنه قال: " أما يكفي أحدكم أن يغسل من قرنه إلى قدمه"(
).
23 ـ الدعاء بعد الغسل

يستحب للمسلم بعد الغسل أن يدعو بالدعاء الوارد بعد الوضوء فعن عقبة بن عامر ( عن عمر بن الخطاب ( قال: قال رسول الله ( : "ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ – أو فيسبغ- الوضوء ثم يقول: " أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله" [ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين] إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء" رواه مسلم والترمذي والزيادة له- ورواه ابن ماجه.

وعن أبي سعيد الخدري ( قال: قال رسول الله ( : ( من توضأ ثم قال : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله  إلا أنت،  أستغفرك اللهم وأتوب إليك كتب  في رق ثم طبع بطابع  فلم  يكسر  إلى  يوم القيامة ( رواه النسائي في " اليوم والليلة " والحاكم وابن السني وغيرهم(
).

24 ـ هل يثلت الغسل
الذي ورد في أحاديث صفة غسله ( هو صب الماء على الرأس بثلاث حفنات أما باقي الجسم فيكتفي بإفاضة الماء عليه مرة واحدة فقط فلا تشرع الزيادة وخير الهدي هدي محمد (. قال الإمام البخاري في صحيحه: "باب أفاض على جسده" لأنه لم يقيد بعدد فيحمل على أقل ما يسمى وهو المرة الواحدة لأن الأصل عدم الزيادة عليها"(
).
25 ـ حكم التنشق بعد الغسل
يجوز التنشق بعد الوضوء والغسل(*) ويجوز تركه فأما فورد في حديث ميمونة السابق، وأما فعله ففيه حديثان:
الأول : عن عائشة g قالت: " كان لرسول الله ( خرقة ينشق بها بعد الوضوء" رواه الترمذي والحكام(
).

الثاني : عن سلمان الفارسي ( : " أن النبي ( توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه" رواه ابن ماجه(
).

26 ـ من اغتسل ثم خرج منه الماء
 قد يغتسل المسلم ثم يخرج منه المني بدون تدفق ولا شهوة، فهذا لا يعيد الغسل لأن الماء الذي يوجب الغسل هو ما خرج بشهوة وتدفق في اليقظة كما سبق في مبحث موجبات الغسل من الجناية(
)لحديث : ( فإذا فضحت الماء فاغتسل ( رواه أبو داود(
).

27 ـ في غسل المرأة من الجناية 
تغتسل المرأة من الجناية كما يغتسل الرجل لا فرق بينهما ولا يطلب منها حل ضفائرها في غسل الجناية بل تكتفي بأن تحثو على رأسها ثلاث حثيات وأن تغمز ضفائرها بيدها ليدخل الماء فيها وفي ذلك حديث أم سلمة g قالت: قلت يارسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقصه لغسل الجنابة؟ " قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين" رواه الجماعة إلا البخاري(
).

وأما الرجل فإذا كان له ضفائر فإنه يطلب منه حلها إذا اغتسل من الجناية لحديث ثوبان ( أنهم استفتوا النبي ( عن ذلك فقال: " أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه، لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها" رواه أبو داود(
). هذا في غسل الجناية، أما في غسلها من الحيض فيجب عليها حل ضفائرها وفي ذلك ثلاث أحاديث:

الأول : قوله ( لأسماء لما سألته عن غسل المحيض: ( تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ( رواه مسلم.

الثاني: قوله ( لعائشة لما حاضت في حجة الوداع فأمرها بالغسل وقال لها: "وانقضي رأسك وامتشطي" الحديث رواه البخاري.
الثالث: قوله ( لعائشة أيضا :" انقضي شعرك واغتسلي" (أي في الحيض) رواه ابن أبي شيبة وابن ماجه(
).

28 ـ إذا أجنبت المرأة ثم حاضت كم عليها من غسل؟

إذا أجنبت المرأة وقبل أن تغتسل للجنابة حاضت فعليها غسلان: إن شاءت أخرت الغسل من الجنابة إلى أن تطهر من الحيض فتغتسل غسلين وإن شاءت عجلت الغسل من الجناية، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا فقط للحيض. وهذا مذهب جماعة من السلف(
) والدليل على هذا القول: أن الله تعالى قال:(وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) [البينة] وقال الرسول ( : " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" متفق عليه. وجه الإستدلال: أن المسلمة تعبد الله كما أمرت وهي مأمورة بكل غسل واجب ولا يغني واجب عن واجب كمن كان عليه قضاء يومين من رمضان أو قضلء صلاتي ظهر من يومين فلا يجزيه صيام يوم بنية يومين ولا ظهر واحد عن ظهرين.

وعن أبي قتادة ( أنه دخل على ابنه عبد الله وهو يغتسل يوم الجمعة فقال له: غسل من جنابة أو للجمعة؟ قال: قلت: من جنابة. قال: أعد غسلا آخر فإني سمعت رسول الله ( يقول: ( من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى" رواه الحاكم ( (
).

وجه الدلالة منه: أن أبا قتادة لو كان يرى إجزاء الغسل الواحد عن الغسلين لما أمره بإعادة غسل واحد للجمعة(
).

29 ـ الرجل يجنب يوم الجمعة كم غسل عليه؟

إذا أجنب الرجل يوم الجمعة قبل صلاتها فعليه غسلان لأنه لا يغني واجب عن واجب كما في البحث السابق.

الفصل الثاني

 في غسل الحائض والنفساء

1 ـ تعريف الحيض
في اللغة هو: السيلان تقول حاض الوادي إذا سال.
في الشرع هو: جريان دم المرأة من رحمها كل شهر في أوقات معلومة(
).

تعريف النفاس في اللغة : إذا ولدت المرأة فهي نفساء جمعها نوافس ونفساوات… تقول: نفست ونفست بضم النون وفتحها وكسر الفاء: إذا ولدت(
).

وأما نفست – بفتح النون والفاء - فهي إذا حاضت وتستعمل لولدت كذلك(
).

والنفاس في الشرع هو: الدم الخارج من قبل المرأة بعد الولادة ولو كان المولود سقطا"(
).

حكم غسلهما : يجب على المرأة أن تغتسل إذا طهرت من الحيض أو النفاس. فإن عدمت الماء أو خافت من استعماله مرضا أو تأخر برء غسلت موضع الدم وتيممت فإذا زال موجب التيمم اغتسلت ولم تعد ما قد صلت بالتيمم.

قال A (:( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَِ(  ( البقرة 222 (. وقد أمر الرسول ( المرأة المسلمة بالغسل من الحيض في أحاديث كثيرة منها قوله لفاطمة بنت حبيش: "دعي الصلاة الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي" متفق عليه.

والنفاس كالحيض سواء في وجوب الغسل منه بعد انقطاعه(
). فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة بوقت قصير أو ولدت بلا دم لزمها التطهر للصلاة والصوم وغيرهما، وأما أكثر مدة النفاس فهو أربعون يوما لحديث أم سلمة g قالت: "كانت النفساء على عهد رسول الله ( تعقد بعد نفاسها أربعين يوما أو أربعين ليلة" رواه الخمسة إلا النسائي(
). قال الترمذي في سننه عقب هذا الحديث: "وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ( والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة اربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لاتدع الصلاة بعد الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء"(
).

وعن أم سلمة أيضا قالت: "كانت المرأة من نساء النبي ( تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي ( بقضاء صلاة النفاس". رواه أبو داود(
).

2 ـ صفة الغسل من الحيض والنفاس
هو كغسل الجناية في الصفة على في نقض الشعر فيجب عليها نقض ضفائرها، ودلك راسها دلكا شديدا ويستحب لها أن تغتسل بماء وسدر وتأخذ بعد غسل فرصة (أي قطعة من صوف) ممسكة (أي فيها المسك) فتمسح بها موضع الدم لإزالة الرائحة الكريهة، فإن لم تجد مسكا فغيره من الطيب وإلا فالماء شاف كاف وفي ذلك حديث عائشة  g أن أسماء(
) سألت النبي ( عن غسل المحيض؟ "فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها(
) ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله تطهرين بها [واستتر] (
) فقالت عائشة: واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي ( فقلت: [كأنها تخفي ذلك](
) : تتبعي بها أثر الدم". رواه مسلم. وفيه قالت عائشة g: "نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين".
الفصل الثالث 

 في غسل المستحاضة
تعريف الإستحاضة: هو جريان الدم من فرج المرأة في غير أو أنه. ويخرج من عرق يقال له: العاذل بخلاف دم الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم"(
).

1 ـ حالات المستحاضة : للمستحاضة ثلاث حالات:

الأولى: أن تكون مدة الحيض المعتاد معروفة لها قبل استحاضتها، فهذه ترجع إلى المدة، (يعني: إذا كانت عادتها أن تحيض خمسة أيام في كل شهر أو أكثر أو أقل فإنها تترك الصلاة في تلك المدة) والباقي استحاضة فتغتسل وتسلي مع وجود الدم. وفي هذا حديث أم سلمة g أنها استفتت النبي ( في امرأة تهراق الدم فقال: ( لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر قبل أن يصبيها الذي أصابها فتدع الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثقر بثوب ثم لتصل ( ". رواه مالك والشافعي وأصحاب السنن إلا الترمذي(
).

الحالة الثانية: أن يستمر بها الدم ولم يكن لها أيام معلومة إما لنسيان عادتها أو بلغت مستحاضة ولا تستطيع تمييز دم الحيض من غيره فهذه يكون حيضها ستة أيام أو سبع على غالب عادة النساء فتدع الصلاة فيها ثم تغتسل وتصلى ثلاثا وعشرين يوما أو اربعا وعشرين يوما عن الشهر وفي ذلك حديث حمنة بنت جحش g قالت: "كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فاتيت رسول الله ( أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت: يارسول الله إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها، قد منعتني الصلاة والصوم؟ فقال: " أنعت لك الكرسف(
) فإنه يذهب الدم". قالت: هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا(
). قال رسول الله ( : "سأمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم". فقال لها: "إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام(
). في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك، كذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن، ميقات حيضهن وطهرن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتجعلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك". قال رسول الله ( : "وهذا أعجب الأمرين إلي" رواه أبو داود وغيره(
).
الحالة الثالثة: أن تكون لها عادة ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره فهذه تعمل بالتمييز وفي ذلك حديث فاطمة بنت حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي ( :     ( إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضيء وصلي فإنما هو عرق ( رواه أبو داود غيره  (
).
2 ـ حكم غسل المستحاضة 
 يجب على المستحاضة أن تغتسل مرة واحدة كلما انقطع حيضها على اختلاف حالاتها، ولايجب عليها أن تغتسل لكل صلاة على التفصيل الآتي:

أ ـ الدرجة العليا: يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة لحديث أم حبيبة بنت جحش أنها استحيضت في عهد رسول الله ( : ( فأمرها بالغسل لكل صلاة  ( رواه أبو داود. وله في رواية أخرى عن عائشة g قالت: استحيضت أم حبيبة بنت جحش فقال لها النبي ( : "اغتسلي لكل صلاة" الحديث(
).

ب ـ الدرجة الثانية: - وهي أدنى من الأولى- أن تغتسل ثلاثة أغسال للصلوات الخمس بأن تجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر بغسل، وتجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء بغسل، وتصلي الفجر بغسل لحديث حمنة بنت جحش في الحالة الثانية من حالات المستحاضة. وهذا الأغسال مستحبة وليست بواجبه عليها.

ج ـ الدرجة الثالثة: - وهي أدنى من الثانية- أن تغتسل مرة واحدة عند انقطاع حيضها، وأما الوضوء الأصغر فتتوضأ لكل صلاة، وهذه الدرجة هي الواجبة على المرأة لاتصح صلاتها بدونها.

والدليل هو حديث فاطمة بنت حبيش g وفيه قوله ( لها: "فتوضيء وصلي".

وقد سبق في الحالة الثالثة من حالات المستحاضة، وفي رواية عند أبي داود أن النبي ( قال لها : " ثم اغتسلي ثم أوضيء لكل صلاة وصلي"(
).

3 ـ صفة غسل المستحاضة
هو كغسل الحائض العادية سواء. إلا أن المستحاضة كلما أرادت الصلاة غسلت فرجها قبل الوضوء الأصغر أو التيمم – إن كانت من أهل التيمم- وتحشو فرجها بقطنه رفعا للدم أو تقليلا له، فإن كان الدم كثيرا بحيث غلب القطن فعليها أن تشد على فجرها خرقة وتربطها إلى وسطها وتحكم ذلك الشد وهذا الفعل يسمى تلجما واستنثفارا وتعصيبا ويجب تقديم هذا الشد والتلجم على الوضوء وتتوضأ من غير إمهال وتصلي(
).

فائدة: فيمن تركت الصلاة من أجل الإستحاضة ظنا منها أنها غير طاهر، هذه عليهاأن تصلي – على التفصيل السابق- متى ما علمت بالحكم الصحيح، وأما ما تركته من الصلوات لجهلها فليس عليها قضاء وفي ذلك حديث عائشة زوج النبي ( أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت سبع سنين فسالت رسول الله ( عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال : ( هذا عرق ( رواه البخاري ومسلم(
).

وأصرح منه حديث أسماء بنت عميس g قالت: يارسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل فقال رسول الله ( : ( سبحان الله؟ هذا من الشيطان، لتجلس في مركن(
) فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل وتتوضأ فيما بين ذلك ( رواه أبو داود(
). فلم يأمرها ( بالقضاء.

الفصل الرابع

 في غسل الجمعة
وقته : يبدأ وقته من بعد دخول فجر يوم الجمعة ويمتد إلى قبيل أداء صلاة الجمعة(
) لكن يستحب تأخير الغسل إلى ما قبل الرواح إلى صلاة الجمعة وخاصة من خشي أن يصيبه في أثناء النهار ما يزيل تنظفه لئلا يتأذى الحاضرون بالروائح الكريهة. قال رسول الله ( : ( إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل ( رواه مسلم، وقال ( : ( إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ( رواه البخاري.

حكمه: هو واجب وفرض على كل مسلم  تجب عليه صلاة الجمعة لقوله ( : "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" متفق عليه(
).

وقال ( : ( حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما [وهو يوم الجمعة] يغسل فيه رأسه وجسده ( رواه البخاري وما بين المعكوفين زيادة للنسائي(
). وقال الإمام البخاري في صحيحه: وقال ابن عمر: " إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة"(
). فلا يجب الغسل على النساء والصبيان والعبيد، والمسافر والمعذور لمرض ونحوه لأن الجمعة لا تجب على هؤلاء لحديث طارق بن شهاب ( عن النبي ( قال : ( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض ( رواه أبو داود(
). لكن يستحب لهؤلاء إذا حضروا الجمعة أن يغتسلوا ويتنظفوا.
صفته: غسل الجمعة كغسل الجنابة في الصفة لحديث أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال : ( من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة (. الحديث رواه البخاري. لكن يطلب من المغتسل المبالغة في التنطف. فعن أوس بن أوس ( عن النبي ( قال : ( من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها ( رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة(
). ومعنى غسل: " أي غسل رأسه وإنما أفرد الرأس بالذكر لأنهم كانوا يجعلون فيه الدهن والخطمي ونحوهما وكانوا يغسلونه أولا ثم يغتسلون"(
).

وقال ( : ( اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصبيوا من الطيب ( رواه البخاري .
ويستحب للمسلم كذلك استعمال الطيب بعد الغسل أما المرأة فلا يجوز لها التطيب إذا أرادت الخروج من بيتها لقوله ( : ( لاتقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد، حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجناية ( رواه أبو داود وغيره(
).

وعن أبي موسى الأشعري ( قال : قال رسول الله ( : ( أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية ( رواه النسائي(
).

وعن سلمان الفارسي ( قال: قال رسول الله ( : ( لايغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر(
)، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى" رواه البخاري ( (
).

الفصل الخامس

 في غسل العيدين
حكمه: يستحب للمسلم أن يتجمل في العيد بأن يلبس أحسن ما يجد وهذا أمر كان معروفا عند النبي ( (
). وأما الإغتسال للعيد فيمكن أن يستدل على استحبابه بما رواه البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان قال: سأل رجل عليا ( عن الغسل؟ قال: " اغتسل كل يوم إن شئت.فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر"(
). وقد ورد عن ابن عمر ( " أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى" رواه الإمام مالك في الموطأ(
).

وقته: قبل الذهاب إلى المصلى لصلاة العيد كما كان يفعل ابن عمر (.

صفته: هو كغسل الجناية. قال نافع : " كان ابن عمر يغتسل في يوم العيد كغسله من الجناية ثم يمس من الطيب إن كان عنده ويلبس أحسن ثيابه ثم يخرج حتى يأتي المصلى فإذا صلى مع الإمام رجع"(
).

الفصل السادس

في غسل الميت

حكمه: إذا مات المسلم وجب على طائفه من المسلمين أن يبادروا إلى غسله فهو فرض كفاية(
). فالمبادية مأخوذة من قوله (: ( أسرعوا بالجنازة... (  الحديث متفق عليه. وأما الوجوب فلقوله ( في المحرم الذي وقصته ناقته(
):( اغسلوه بماء وسدر.... ( الحديث متفق عليه. وقوله ( لغاسلات ابنته زينب g لما توفيت : ( اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك... (  الحديث متفق عليه.
فضله: هناك أجر عظيم لمن غسل ميتا لوجه الله تعالى لا يبتغي بذلك شيئا من متاع الدنيا وبشرط أن يستر على الميت ولا يحدث بما قد يرى من المكروه قال (:  ( من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة (وفي لفظ: اربعين كبيرة ( (
).( ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة ( رواه الحاكم والبيهقي(
).

صفته: الواجب في غسل الميت أن يعمم بدنه بالماء مرة واحدة ولو كان جنبا أو حائضا.

وأما المستحب في ذلك فهو أن يوضع الميت فوق مكان مرتفع ويجرد من ثيابه(
). لكن يجب ستر عورته بمئزر ولا يحضر عند غسله إلا من يعين في أمره، ويتولى غسله من كان أعرف بسنة الغسل لاسيما إذا كان من أهله وأقاربه لأن النبي ( إنما غسله بعض أقاربه منهم بن ابي طالب ( (
)، وهذا لينشر الغاسل ما يراه من الخير من الميت ويستر ما يراه من غير ذلك(
).

ثم يبدأ الغاسل فيعصر بطن الميت عصرا رفيقا، لإخراج ما قد يكون فيها ويزيل ما على بدنه من نجاسة بخرفة يلفها على يده لئلا يمس عورته فإن مسها حرام، ثو يوضئه وضوء الصلاة ولايدخل الماء في فيه ولا في أنفه (في قول أكثر أهل العلم خلافا للشافعي) (
)، ثم يغسله بخرقة نظيفة وترا: ثلاثا أو خمسا أو سبعا(
) ويقرن مع بضعها سدرا أو ما يقوم مقامه في التنظيف كالأشنان والصابون مبتدئا بميامن الميت ويخلط مع آخر غسلة منها شيئا من الطيب، والأولى أن يكون كافورا(
).

وتنقض الضفائر وتغسل جيدا ويمشط الشعر وتجعل ضفائر المرأة ثلاثا وتلقى خلفها، فإذا فرغ من غسل الميت جفف بدنه بثوب نظيف لئلا تبتل أكفانه.
حديث صفة غسل الميت:"عن أم عطية g قالت: دخل علينا النبي (   ( ونحن نغسل ابنته [زينب] فقال: اغسلنها ثلاثا، أو خمسا [ أو سبعا] أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك، [قالت قلت: وترا؟ قال نعم] واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه(
) فقال: أشعرنها إياه(
) [ تعني إزاره] [قالت: ومشطناها ثلاث قرون] (وفي رواية: نقضنه ثم غسلنه) [فظفرنا شعرها ثلاثة أثلاث: قرينها وناصيتها) [ وألقيناها خلفها] قالت: وقال لنا: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها] ( رواه البخاري وغيرهما(
).

من يتولى غسل الميت؟ 
الذي يتولى غسل الرجل الرجال، والأنثى النساء إلا الزوج زالزوجة فيجوز أن يغسل كل منهما الآخر لقوله ( لعائشة g: "ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك" رواه أحمد والدوامي وابن ماجه وغيرهم(
).

وعن عائشة g قالت : " لو كانت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي ( غير نسائه"، رواه ابن ماجه وغيره(
).
الشهيد لا يغسل
الشهيد قتيل المعركة لا يغشل ولو اتفق أنه كان جنبا " لأن النبي ( لم يغسل شهداء أحد بل نهى الصحابة عن غسلهم وقال لهم : ( لاتغسلوهم (  رواه أحمد(
).
وعن أبن عباس ( قال: "أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب وهما جنب، فقال رسول الله ( : ( رأيت الملائكة تغسلهما (رواه الطبراني في الكبير(
).

المحرم إذا مات يغسل
إذا مات المحرم بحج أو عمرة فإنه يغسل ولكن لا يجوز تطييبه ولا تبخير ثوبه التي يكفن فيها لقوله ( في المحرم الذي وقصته ناقته: "لاتحنطوه". وفي رواية: "ولا تطيبوه... فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا". أخرجه الشيخان وغيرهما.

حكم تقليم اظافر الميت: يكره تقليم أظافر الميت وأخذ شيء من شعر شاربه أو إبطه أو عانته عند جمهور العلماء(
).
هل ييمم الميت؟ 
إن هدم الماء أو لم يمكن غسل الميت لعذر (كموت رجل بين نسوة أو امرأة بين رجال أو كون الماء يقطع بدن الميت) فإنه ييمم: يمسح بكفيه ووجهه من الصعيد(
).

استعمال الرفق
على الغاسل أن يستعمل الرفق في غسل الميت وتجهيزه حتى لا يؤذيه لقولـه ( :  ( إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا ( " رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما(
).

وقال ( :  ( إن الله رفيق يحب الرفق (  رواه مسلم.

الفصل السابع

الغسل من غسل الميت

حكمه: مستحب ليس بواجب قال ( : ( من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ( رواه أبو داود والترمذي وحسنه(
). والذي صرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الإستحباب هو قوله ( : ( ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيدكم ( رواه الحكام والبيهقي(
).

وقال ابن عمر ( : " كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لايغتسل". رواه الدار قطني والخطيب في تاريخه(
).

صفته: هو كغسل الجنابة.
الحكمة منه: فيه جبر ما يحصل للغاسل من الضعف بسبب مشاهدة الميت وذكر الموت وما بعده وهو معنى مناسب، والله أعلم(
)".

الفصل الثامن

 الغسل من دفن المشرك
حكمه: إذا دفن المسلم قريبه المشرك استحب له أن يغتسل لحديث علي ( قال: "لما توفى أبو طالب، أتيت النبي ( فقلت: إن عمك الشيخ .
[الضال] قد مات [فمن يوارية] قال: اذهب فواره ثم لاتحدث شيئا حتى تأتيني، [فقال: إنه مات مشركا فقال: اذهب فواره] قال: فواريته ثم أتيته قال: اذهب فاغتسل ثم لاتحدث شيئا حتى تأتيني قال:فاغتسلت ثم اتيته قال: فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها. قال: وكان إذا غسل الميت اغتسل "أخرجه أحمد وابنه في زوائد المسند من طريق وأخرجه غيره(
).

صفته: وغسل الجناية.
الفصل السابع

في غسل الإسلام
حكمه: إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل(
) لحديث قيس بن عاصم قال: "اتيت النبي ( أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر" رواه أبو داود(
).

وفي رواية الترمذي والنسائي عن قيس بن عاصم أنه أسلم: "فأمره النبي ( أن يغتسل بماء وسدر"(
). "وقد أمر النبي (  ثمامة بن أثال بالغسل عندما أسلم". رواه البيهقي(
).
صفته: هو كغسل الجنابة ويخلط مع الماء السدر ويجب عليه أن يختتن إن لم يكن مختونا(
) كما يجب عليه أن يحلق رأسه إذا كان عليه الشعر الذي هو للكفار علامة على الكفر وهي مختلفة الهيئة في البلاد المختلفة(
).

لحديث جد عثيم بن كليب أنه جاء إلى النبي ( فقال: قد أسلمت فقال له النبي ( : "ألق عنك شعر الكفر" يقول: "احلق" قال(
): وأخبرني آخر أن النبي ( قال لآخر معه: "ألق عنك شعر الكفر واختتن" رواه أبو داود(
).

الفصل العاشر

الغسل للإحرام بحج أو عمرة
حكمه: يستحب لمن يريد حجا أو عمرة أن يغتسل قبل إحرامه ولو كانت حائضا أو نفساء فعن زيد ثابت ( : " أنه رأى رسول الله ( تجرد لإهلاله واغتسل". رواه الدار قطني والبيهقي والطبراني والترمذي وحسنه(
).

وأما الحائض "فلأمره ( عائشة بذلك لما حاضت وهم في طريقهم إلى حجة الوادع" رواه البخاري.
وأما النفساء فلإمره ( أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق ( بالغسل بدعما ولدت في ذي الحليفة وهم في طريقهم على حجة الوداع. رواه مسلم(
).

صفته: هو كغسل الجنابة.
الفصل الحادي عشر

الغسل لدخول مكة
حكمه: يستحب للمسلم قبل دخول مكة أن يغتسل لحديث نافع أن ابن عمر كان لايقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي ( أنه فعله". رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم(
).

صفته: هو كغسل الجنابة.

الفصل الثاني عشر

 الغسل للوقوف بعرفة

حكمه: لم يرد عن النبي ( أن اغتسل للوقوف بعرفة ولكنه ورد عن أبي عمر. فعن نافع أن عبد الله بن عمر ( كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة، ولوقوفه عشية عرفة" رواه مالك في الموطأ ولأثر علي السابق في غسل العيد(
).

صفته: هو كغسل الجنابة.
الفصل الثالث عشر

الإغتسال بعد الإغماء

حكمه: يستحب لمن أغمي عليه أن يغتسل بعد أن يفيق كما فعله الرسول الله ( في مرض موته – بأبي هو و أمي(
)- فعن عائشة g قالت: ثقل(
) رسول الله (: " أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يارسول الله فقال: ضعوا لي ماء في المخضب قالت: ففعلت فاغتسل ثم ذهب لينوء(
) فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله فقال: ضعوا لى ماء  في  المخضب قالت: ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمى ثم افاق قال أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله ( لصلاة العشاء الآخرة فارسل رسول الله ( إلى أبي بكر أن يصلي بالناس....." الحديث متفق عليه.

صفته: هو كغسل الجنابة.

الخاتمة نسأل الله حسنها

وهذا آخر ما تيسر لي جمعه من أنواع الغسل وأحكامه وأسأل الله تعالى أن ينفعني به وسائر إخواني المسلمين وان يجعله خالصا صوابا. والحمد لله رب العالمين.

                                  الجزائر عصر الإثنين 24 ذي الحجة 1413هـ  

                                                       14 جوان 1993م
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(�) ـ رواه البخاري تعليقا ووصله مسلم بسند حسن. فتح الباري (1/184) ومختصر البخاري للألباني (1/43).


(�) ـ رواه البخاري تعليقا ووصله أبو نعيم في الحيلة بسند صحيح عنه. ( أنظر المصدرين السابقين ).


(�) ـ رواه البخاري تعليقا في كتاب العلم ، ووصله ابن أبي عاصم بإسناد حسن والخطيب بإسناد آخر حسن كما في الفتح الباري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( 1/132).


(�) ـ قال ابن أبي المعز الحنفي رحمه الله تعالى : ومن ظن أنه يعرف الأحكام من الكتاب والسنة بدون معرفة ما قاله هؤلاء الأيمة وأمثالهم فهو غالط مخطئ ولكن ليس الحق وقفا على واحد منهم. اهـ كتاب الإتباع ، ص 43.


(�) ـ من أراد التوسع في هذا الموضوع فعليه بالكتب التي فصلت في هذا الموضوع، مثل كتاب جامع بيان العلم وفضله لإبن عبد البر ( 2/109 – 120 ). وكتاب الموافقات للشاطبي ( 4/224 – 243 ). وغيرهما من الكتب النافعة.


(�) ـ من كتاب : النكت على ابن الصلاح (1/244) بواسطة كتاب أسباب إختلاف المحدثين لخلدون الأحــدب (2/628).


(�) ـ مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، مادة ( غ س ل ) .


(�) ـ قاله الحافظ في الفتح (1/286).


(�) ـ نيل الأوطار للشوكاني (1/277).


(�) ـ قال الإمام الدهلوي : وأصل موجب الغسل الجماع والحيض، وكان هذين الأمرين كانا مُسَلَّمَيْن في العرب قبل النبي ( . اهـ من كتاب حجة الله البالغة (1/174). 


(�) ـ من كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (1/71) بتصرف.


(�) ـ جامع الأصول لإبن الأثير (7/67). وتيسير العلام (1/71) ببعض التصرف.


(�) ـ المرجع نفسه.


(�) ـ صحيح الترغيب للألباني (1/74).


(�) ـ وهو حديث صحيح، كما في صحيح سنن أبي داود للألباني (1/41)، ومعنى فضخت الماء: دفقته، والفضخ : الدفق، قال إبن الأثير في جامع الأصول (7/900) وقال الإمام السندي في حاشيته على سنن النسائي (1/112) :  " وفي أن المني إذا سال بنفسه من ضعفه ولم يدفعه الإنسان فلا غسل عليه والله أعلم ".


(�) ـ ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الحديث منسوخ وبعنون بالنسيخ أن الغسل من الجماع بغير إنزال كان ساقطا ثم صار واجبا، وذهب إبن عباس ( وغيره إلى أنه ليس منسوخا بل المراد منه نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم ينزل وهذا الحكم باق بلا شك. أنظر شرح النووي لصحيح مسلم (4/36).


(�) ـ القاموس المحيط ، ص 1416، الطبعة الجديدة .


(�) ـ وهو حديث حسن ، كما في صحيح سنن أبي داود (1/46).


(�) ـ مختصر صحيح البخاري للألباني (1/43). 


(�) ـ ما بين المعكوفين رواية أخرى لمسلم عن أبي هريرة (4/39) وقال النووي رحمه الله : " ومعنى الحديث أن إيجاب الغسل لايتوقف على نزول المني بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة، وهذا لاخلاف فيه اليوم وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم ، ثم إنعقد الإجماع على ما ذكرناه " شرح مسلم (4/40 – 41).


(�) ـ وهذا قول علي بن أبي طالب وسعد بن ابي وقاص وابن عمر وعائشة وداود والشافعي وأحمد في اح الروايتين وأصحاب الحديث وهو قول الحافظ في الفتح (1/265). وانظر شرح مسلم للنووي (3/198) وخالفهم أبو حنيفة ومالك والليث والحسن البصري وهو رواية عن أحمد على إختلاف بينهم في كيفية تطهيره وإعادة الصلاة وذهب على نجاسته الشوكاني في نيل الأوطار (1/67) والصواب القول بالطهارة.


(�) ـ لقد إستدل بمفهوم هذا الحديث بعض أهل الظاهر فذهب على ان الكافر نجس العين وقواه بقوله تعالى (إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ( ( التوبة 1  (لكن الجمهور ذهب إلى أن المشركين أنجاس في الإعتقاد والإستقذار. وكذلك إن الله اباح للمسلم الزواج بالكتابية ولايسلم زوجها المضاجع لها من عرقها وغيره ومع ذلك لم يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة فدل على ان الآدمبي الحي ليس بنجس العين " اهـ الفتح (1/310) وهذا قول ابن العربي في أحكام القرآن (2/913 – 914) وابن كثير (3/382) وابن الجوزي زاد المسير (3/417) والشوكاني في فتح الباري (2/349) ونقلوه عن الجمهور.


(�) ـ تسلته : تمسحه.


(�) ـ العرق : جمعه عروق . والإذخر : حشيش طيب الرائحة .


(�) ـ وسكت عنهما الحافظ في الفتح (1/256).


(�) ـ وهو حديث صحيح (1/128) وقال الخطابي في معالم السنن (1/437) : فيه من الفقه أن من صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها فإن صلاته مجزئة ولا إعادة عليه . أهـ.


(�) ـ قال الحافظ ي التلخيص الحبير إسناده حسن كما في الفتح الرباني (1/250).


(�) ـ ورواه الترمذي بدون إسناد ( أنظر تحفة الأحوذي (1/376).


(�) ـ فتح الباري (1/265).


(�) ـ وهو حديث صحيح كما في السلسلة الصحيحة (390).


(�) ـ حكاه الحافظ في الفتح (1/313) عن ابن عبدالبر .


(�) ـ بسند رجاله ثقات كما قال الحافظ في الفتح (1/313).


(�) ـ وأما الحائظ فليس عليها هذا الوضوء ـ في أثناء حيضها ـ لأن الوضوء لايخفف حدثها كما في كتـاب المغنى (1/229).


(�) ـ وهو حديث صحيح كما في السلسلة الصحيحة للألباني (390).


(�) ـ قاله الحافظ في الفتح (1/313).


(�) ـ وهو يتقوى بالحديث السابق، كما في آداب الزفاف للألباني (46 – 47).


(�) ـ وهو حديث صحيح (1/45) قال النووي في شرح مسلم (3/218) في شرح هذا الحديث ـ بعد أن ذكر أن في معناه جوابان فذكر الأول ثم قال : " والثاني ـ وهو عندي حسن ـ أن المراد أنه كان في بعض الأوقات لايمس ماء  أصلا لبيان الجواز، إذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه، والله أعلم وانتهى.


(�) ـ والقول بجواز القراءة للحائظ والجنب وهو مذهب إبن عباس والبخاري والطبري وابن المنذر وذاود كما في الفتح (1/323) وهو قول ابن حزم كما في المحلى (1/94 – 99) والشوكاني في نيل الأوطار (1/284 – 285). وخالف في ذلك الجمهور فذهبوا إلى المنع ، وأما الإمام مالك فروي عنه جواز قراءة الآية، وروي عنه الجواز مطلقا، وروى عنه الجواز للحائض دون الجنب وقد قيل أنه قول الشافعي في القديم، أنظر الفتح (1/323).


(�) ـ قال الحافظ في الفتح (1/323) : " وصله ابن المنذر بلفظ : إن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب ".


(�) ـ وصله مسلم في صحيحه من حديث عائشة (4/68).


(�) ـ وانظر كلاما مفيدا لابن بطال في ترجيح هذا المذهب في الفتح (1/323).


(�) ـ أنظر تخريجه وتصحيحه في الإرواء (1/158 برقم 122).


(�) ـ موطأ الإمام مالك ص (161) وبهذا فسره ابن عباس وأنس ومجاهد وغيرهم كما في تفسير الطبري (13/205 – 206) وتفسير ابن كثير (6/536).


(�) ـ وهو حديث صحيح كما في صحيح سنن أبي داود (1/6) والصحيحة (834).


(�) ـ بئر جمل : موضع بقرب المدينة .


(�) ـ وهو حديث صحيح (1/66).


(�) ـ وهو حديث صحيح كما في السلسلة الصحيحة (1894).


(�) ـ أنظر السلسلة الصحيحة (834).


(�) ـ أنظر إرواء الغليل (2/245).


(�) ـ البراءة الأصلية هي : البقاء على عدم الحكم حتى يدل الدليل عليه لأن الأصل براءة الذمة من لزوم الأحكام وهي نوع من أنواع الإستصحاب، تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي المالكي، ص (146) بتحقيق محمد علي فركوس. 


(�) ـ أنظر معالم السنن للخطابي (1/158) وشرح السنة للبغوي (2/45 – 46).


(�) ـ تفسير القرطبي (5/206)، وقد منع من الدخول والمكث كثير من أهل لاعلم، وقال مالك والشافعي : ليس له أن يقعد في المسجد وله أن يمر فيه عابر سبيل وهو قول الحسن ويروى عن أنس وجابر (، وقال أصحاب الرأي وسفيان الثوري : " لايدخل الجنب إلا بأحد الطهورين، شرح السنة (2/46)، والصواب القول بالجواز لكن يستحب الوضوء، والله أعلم.


(�) ـ وهذا قول مالك والشافعي، وأجاز أبو حنيفة الطواف بدون طهارة واستحب له الإعادة وعليه دم (يعني الحاج والمعتمر) كما في بداية المجتهد لإبن رشد (1/331) وقول مالك والشافعي هو الصواب في هذه المسألة لوجود نص صريح.


(�) ـ وهو حديث صحيح كما في إرواء الغليل (121).


(�) ـ وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأصحابهما والشوري والأوزاغي وهو قول عثمان وعلي ـ على إختلاف عنه ـ وعليه أكثر العلماء ، وخالفهم أبو حنيفة وقال بالإعادة على الجميع الإمام والمأموم، أنظر التمهيد لإبن عبدالبر (1/181) والقول الأول هو الصواب.


(�) ـ وهو حديث صحيح (1/45 – 46).


(�) ـ أنظر نعالم السنن للخطابي (1/159).


(�) ـ رواية زبيد بن لاصلت في الموطأ .


(�) ـ موطأ الإمام مالك (57 – 58).


(�) ـ عن أحمد بن حنبل، ذكره ابن عبدالبر في التمهيد (1/182).


(�) ـ التمهيد (1/189).


(�) ـ ووصله عبدالرزاق بسند صحيح عنه كما في الفتح (1/311) ومختصر البخاري للألباني (1/79). وأما منع بعض الناس قديما للجنب من تقليم أظفاره وحلق رأسه بدعوى أن الشعور والأظفار تعود إلى الناس يوم القيامة فإن أزيلت على جنابة عادت إليهم مجنبة، فهذا مما لا دليل عليه ـ فيما علمت ـ والله أعلم. وهذا قول ابن تيمية كما في مجموع الفتاوي (21/121).


(�) ـ قال ابن تيمية :" محل النية القلب دون اللسان باتفاق أئمة المسلمين في جميع العبادات " مجموعة الرسائل الكبرى (1/243) نقلا عن كتاب صفة وضوء النبي للدوسري (ص13) وانظر الفتاوي الكبرى لأبن تيمية ففيه تفصيل لهذه المسألة ( ج1- ص 1- 6).


(�) ـ وهو حديث صحيح (1/21) وقد قال بوجوب التسمية في الوضوء والغسل أحمد في أحد قوليه وهذا اختيار أبي بكر وهو مذهب الحسن البصري وإسحاق بن راهويه كما في المغني (1/84) وقال به الظاهرية والشوكاني وصديق حسن . 


(�) ـ المغني (1/85).


(�) ـ وهو حديث صحيح (1/22) وقد رواه البخاري ومسلم ولم يذكرا"ثلاث مرات" ، وقد قال بوجوب غسلهما ثلاثا بعد الاستيقاظ من النوم وقبل ادخالهما الاناء ابن عمر وأبو هريرة والحسن البصري والظاهر من رواية أحمد كما في المغني (1/81) .


(�) ـ قد جعلت رواية ميمونة عند البخاري هي الأصل وأضيف إليها الزيادات من رواية عائشة وعمر وابنه ( عند البخاري ومسلم والترميذي والنسائي.  


(�) ـ عند البخاري عن ميمونة .


(�) ـ عند النسائي عن عائشة وعمر وابن عمر (  (1/206) . 


(�) ـ عند النسائي عن عائشة وعمر وابن عمر (  (1/206).


(�) ـ عند البخاري عن ميمونة .


(�) ـ عند البخاري عن ميمونة .


(�) ـ عند البخاري عن ميمونة .


(�) ـ عند النسائي عن عائشة وعمر وابن عمر ( (1/206).


(�) ـ عند البخاري عن ميمونة . 


(�) ـ عند البخاري عن ميمونة .


(�) ـ عند النسائي عن عائشة وعمر وابن عمر ( (1/206).


(�) ـ عند الترميذي عن عائشة ( (وهو حديث صحيح).


(�) ـ عند البخاري عن عائشة. 


(�) ـ هذه الرواية عند الاسماعيلي ونحوها عند مسلم عن عائشة كما في فتح الباري (1/295) ومعناها: الغرفة الأولى لشق رأسه الأيمن والغرفة الثانية لشق رأسه الأيسر والغرفة الثالثة لكل الرأس. 


(�) ـ مختصر البخاري للألباني (1/79). 


(�) ـ وهو حديث حسن كما في صحيح سنن أبي داود للألباني(2/787).


(�) ـ الخلوق: طيب ممزوج من أنواع مختلفة وفيها زعفران وما يقال رجل خلوق لا أصل له، بل يقال صاحب خلق حسن"، من تعليق على صحيح السنن (2/788).


(�) ـ وهو حديث حسن (2/788) وانظر مبحث نوم الجنب ص(19-21). 


(�) ـ وهو حديث حسن (1/43). 


(�) ـ اقتباس من عنوان للبخاري في كتاب الوضوء. 


(�) ـ وهو حديث صحيح كما في صحيح سنن أبي داود(1/21). 


(�) ـ الإكتفاء بهذا القدر هو قول الجمهور ، قال الحافظ في الفتح (1/244) "لأن أكثر من قدر وضوءه وغسله ( من الصحابة قدرهما بذلك ".


فائدة : المد هو كيل يسع رطلا وثلثا وهو 506 مليلتر تقريبا وأما الصاع فهو أربعة أمداد وهو 2.300 كغ وهو 2.026 لتر تقريبا ، والله أعلم. 


(�) ـ والقول بالإجزاء بأقل من صاع في الغسل وأقل من مد في الوضوء – بشرط تحقق الغسل – هو قول أحمد والشافعي وأكثر أهل العلم كما في المغني (1/223). 


(�) ـ وهو حديث حسن (1/29) ، وذهب إلى هذا أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه كما في نيل الأوطار (1/323) وهو قول مالك  كما في المدونة الكبرى لابن القاسم (1/48). 


(�) ـ رواه عن ابن عمر موقوفا عليه ثم قال البيهقي :"وهو عن ابن عمر صحيح"كما في تمام المنة للألباني ص 134. 


(�) ـ المرجع السابق(134-135) وهذا القول هو مذهب الشعبي وداود وأصحابه – أعني عدم المسح على الجبائر- كما في المحلي (2/74-75) (عن تمام المنة 135). 


(�) ـ وله شواهد كثيرة (كما في تمام المنة (134-135). 


(�) ـ وإسناده صحيح على شرط الشيخين(كما في المرجع السابق ص131).


(�) ـ "وأما استثناء المريضة والنفساء –كما جاء في حديث ابن عمرو عند أبي داود وغيره- فلا يصح" قاله الألباني في تمام المنة (131). 


(�) ـ وهوحديث صحيح كما في صحيح سنن أبي داود (1/8). 


(�) ـ انظر معالم السنن للخطابي (1/29) وجامع الأصول لابن الأثير (7/118) وشرح السيوطي لسنن النسائي (1/36). 


(�) ـ وهذا اختيار المبار كفوري في تحقة الأحوذي (1/33- 34). 


(�) ـ الماء الدائم : هو الذي له نبع ، والماء الراكد هو : الذي لا نبع له" . نقله الحافظ في الفتح (1/276) . فائدة : "إذا كان الحوض فائضا فإنه جار في أصح العلماء " اهـ قاله ابن تيمية في كتاب الطهارة (265). 


(�) ـ ذهب الحنابلة والظاهرية إلى تحريم اغتسال الجنب في الماء الراكد وذهب المالكية إلى الكراهة وفرق بعض العلماء فقالوا : إنه محرم في القليل مكروه في الكثير ولكن الصواب هو القول الأول لعدم التفريق في الحديث ولأن النهي يفيد التحريم مالم يدل دليل على خلافه. 


(�) ـ حديث حسن صحيح (1/16) والقول بتحريم التبول في الماء الراكد هو قول الحنابلة والظاهرية وهو القول الصواب . 


(�) ـ مثل مرض خطير يسمى بلهارزيوز(Biliharziose) أو(بلهارسيا). 


(�) ـ إذا بيل في الماء الراكد فهل أصبح نجسا ؟ اتفق العلماء على مسألتين :


الأولى : إذا تغير أحد أوصاف الماء بالنجاسة فقد اتفقوا على نجاسته سواء كان الماء قليلا أم كثيرا.


الثانية: إذا كان الماء كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فقد اتفقوا على طهورته . واختلفوا في مسألة ثالثة وهي: 


- إذا كان الماء قليلا وأصابته النجاسة


أ) فذهب ابن عمر ومجاهد والحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الماء نجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولولم يتغير ما دام قليلا لحديث:"إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس" رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح (1/15) .ولهم أدلة أخرى ، ومفهوم الحديث أن الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه يتنجس بسقوط النجاسة فيه. 


ب) وذهب أبو هريرة وحذيفة وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن ومالك والأوزاعي والثوري وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد إلى عدم تنجس الماء القليل ما دام لم يتغير أحد أوصافه لحديث :"إن الماء طهور لاينجسه شيء" رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح (1/16) . والقول الصحيح هو قول أبي هريرة ومن معه لأن حديثهم هو الأصل في هذا الباب وهذا اختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله كذلك. 


مسألة: الماء الراكد إذا انغمس فيه الجنب طهور وإن قل ما دام لم يتغير للحديث السابق "إن الماء طهور ...." ولحديث "...إن المؤمن لا ينجس" متفق عليه.


فائدة : كره الإمام مالك اغتسال الجنب في الماء الراكد لكنه لو اغتسل فغسله جائز (أي لا يطالب بإعادة الغسل ) نقله ابن حزم عنه في المحلي (1/204) ولم يوافقه على الصحة بل ورأى أن غسله غير مجزي . وانظر المغــني (1/22-29). 


(�) ـ كما قال النووي في شرح مسلم (3/187-189) وانظر الفتح (1/277) وتيسير العلام (1/18-20). 


(�) ـ ووصله سعيد بن منصور وغيرهما بإسناد صحيح كما في الفتح (1/239) وقال الحافظ : "وأما مسألة التطهر بالماء الساخن فاتفقوا على جوازه إلى ما نقل عن مجاهد". 


(�) ـ المغني (1/ص17). 


(�) ـ المغني(1/ص17). 


(�) ـ نقل النووي في شرحه لمسلم (14-29) الاجماع على المنع !! ولكن الصحيح أنه قول الجمهور فقط كما نقله الحافظ في الفتح(10/80) عن القرطبي ، ويرى الشوكاني الجواز فيغير الأكل والشرب في نيل الأوطار (1/81) والسيل الجرار(4/114). 


(�) ـ نقله الحافظ في الفتح عن بعضهم (10/40). 


(�) ـ من كتاب أحكام الطهارة لابن تيمية ( 271- 278).


فائدة : لو اغتسل من آنية الذهب والفضة فهل يجوز؟ فيه خلاف ، والصحيح الإجزاء لأن التحريم إذا كان في ركن العبادة وشرطا أثر فيها، كما إذا كان في الصلاة في اللباس والبقعة، وأما إذا كان في أجنبي عنها لا يؤثر، والإناء في الطهارة أجنبي عنها، فلهذا لا يؤثر فيها ، والله أعلم" وهذا قول الخرقي وغيره من الحنابلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ( المصدر السابق بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا (ص 278 ). 


(�) ـ البراز – بفتح الباء - هو الموضع الفضاء الواسع الذي لا جدران عليه ولا حوائش من أشجار ونحوها . (معالم السنن للخطابي 4/302). 


(�) ـ وهو حديث صحيح كما في صحيح سنن أبي داود (2/758). 


(�) ـ في صحيح البخاري. 


(�) ـ وهو حديث حسن. 


(�) ـ انظر مختصر البخاري للألباني (1/73- 74) وأما ما يروي عن عائشة أنها قالت :"ما رأيت عورة رسول الله ( قط" فهو حديث باطل في إسناده رجل كذاب ، فلا يوجد ما يمنع من نظر كل من الزوجين إلى جميع بدن صاحبه ، وهذا مذهب مالك وغيره ( انظر آداب الزفاف للألباني 37- 39). 


(�) ـ وهو حديث صحيح كما في صحيح سنن أبي داود (1/16). 


(�) ـ وهو حديث صحيح (1/19). 


(�) ـ وبهذا جمع الحافظ في الفتح (1/241) واختاره المبار كفوري في التحفة (1/202). 


(�) ـ مختصر البخاري للألباني (1/104). 


(�) ـ وحسن إسناده الحافظ في الإصابة (جـ3/ص3) ،وهذه الفائدة من حديث – عمرو بن العاص- ذكرها الشيخ الألباني حفظه الله في درس من دروس شرح الأدب المفرد. 


(�) ـ وهو حديث صحيح كما في صحيح السنن (2/780). 


(�) ـ قال الحافظ في الفتح (1/296):"وفي الحديث استحباب البداءة بالميامن في التطهر وبذلك ترجم عليه ابن خزيمة والبيهقي".


(�) ـ انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي ص(741) وص (1213) . 


(�) ـ معنى العرك : الدلك. 


(�) ـ تفسير القرطبي (5/211) والقول بعدم وجوب الدلك في الغسل هو قول الحسن والنخعي والشعي وحماد والثوري والوزاعي والشافعي واسحلق وغيرهم وأوجبه عطاء وأبو العالية ومالك، والقول الأول هو الصواب (انظر المغني1/218-219). 


(�) ـ قاله ( ابن قدامة في الشرح الكبير (1/216) ونقل القرطبي في تفسيره (6/99) الإجماع على عدم الوجوب. 


(�) ـ قاله ابن تيمية في كتابه أحكام الطهارة ص(147). 


(�) ـ انظر الشرح الكبير مع المغني (1/216) وفيه :قال حنبل : سألت أحمد عمن اغتسل وعليه خاتم ضيق ؟ قال : يغسل موضع الخاتم ،قلت: فإن جف غسله ؟قال: يغسله ليس هو بمنزلة الوضوء ،قلت فإن صلى ثم ذكر ؟ قال: يغسل موضعه ثم يعيد الصلاة ". 


(�) ـ وهو حديث صحيح (1/30). 


(�) ـ وهو حديث صحيح (1/11) ابن ماجة (1/72). 


(�) ـ هو قول الحسن بن صالح وأبي ثور والظاهرية ، وهذا قول ابن عبد الحكم من المالكية كما في تفسير القرطبي (6/83) وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وأكثر العلماء بوجوب تخليل اللحية في الغسل دون الوضوء (كما في نيل الأوطار (1/185) وعند مالك لا يجب التخليل في الوضوء ولا الغسل والقول الأول هو الصواب. 


(�) ـ تفسير القرطبي (5/212). 


(�) ـ قال البيهقي : إسناده صحيح وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/30) : "صحيح". 


(�) ـ وهو حديث صحيح (1/29). 


(�) ـ وهو حديث صحيح (1/29). 


(�) ـ المغني (1/103). 


(�) ـ نيل الأوطار (1/174) واليل الجرار (1/81) بواسطة تمام المنة (ص 93) والقول بوجوبهما في الوضوء والغسل هو القول المشهور في مذهب أحمد وبه قال ابن المبارك وابن أبي ليلى وإسحاق وحكي عن عطاء المغني (1/102). 


(�) ـ وهو حديث صحيح كما في صحيح سنن الترمذي للألباني (1/34). 


(�) ـ وهو حديث صحيح (1/48). 


(�) ـ روى هذه الآثار ابن أبي شيبة كما في تحفة الأحوذي (1/360).


فائدة : قال أبو بكر بن العربي رحمه الله :" إنه لم يختلف أحد من العلماء في أن الوضوء داخل في الغسل وأن نية الطهارة الجنابة تلأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها ويطهر البدن بالغسل من الجنابة طهارة عامة وذلك لأن موانع الجنابة أكثر من موانع البول فدخل الاقل في نية الأكثروأجزأت نية الأكثر عنه" ( شرحه للترمذي (1/162) قلت: لقد وقع الخلاف بين العلماء فذهب العلماء إلى وجوب  الوضوء مع الغسل كما في الفتح (1/287) ونيل الأوطار لكن الصحيح هو ما ذهب إليه الأقلون للأحاديث السابقة بضم حديث جابر بن عبد الله ( أن أهل الطائف قالوا: يا رسول الله إن أرضنا أرض باردة فما يجزئنا من غسل الجنابة ؟ فقال رسول الله ( أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا " رواه مسلم وغيره ، وبه استدل البيهقي في سننه (1/177) فقال : باب: دليل على دخول الوضوء في الغسل ..." (من تمام المنة 129).


(�) ـ روى هذه الآثار ابن أبي شيبة كما في تحفة الأحوذي (1/360) . 


(�) ـ روى هذه الآثار ابن أبي شيبة كما في تحفة الأحوذي (1/360) . 


(�) ـ وهو حديث صحيح بمجموع طرقه المرفوعة والموقوفة كما في السلسلة الصحيحة (2333). قال النووي في شرح مسلم (3/121) "وقال أصحابنا وتستحب هذه الأذكار للمغتسل أيضا ".


(�) ـ فتح الباري (1/293) وأما النووي فقد نقل في شرح مسلم(4/ ص9) عن أصحابه الشافعية استحباب التثليث، وقد خالفهم صاحبهم أبو الحسن الماوردي وقال بعدم استحباب ذلك وهو الرواية غير المشهورة في مذهب أحمد واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية كما في تيسير العلام ( 1/77) وهو الصواب إن شاء الله تعالى .  


(*) ـ وهذا قول مالك والثوري ورجحه ابن العربي في العارضة (1/70).


(�) ـ وهو حديث حسن كما في صحيح الجامع (4706).


(�) ـ وهو في حديث حسن كما في صحيح سنن ابن ماجة (1/78). 


(�) ـ صفحة 9 وما بعدها. 


(�) ـ حديث صحيح سبق في ص 15 . 


(�) ـ وفي رواية لأبي داود قال لها النبي ( : "واغمزي قرونك عند كل حفنة"، وهو حديث حسن (1/49)، ومعنى قرونك ظفائرك، ومعنى اغمزي اعصري قال ابن تيمية :" فيه دليل على وجوب بل داخل الشعر المسترسل" من عون المعبود ( 1/ 295) . 


(�) ـ وهو حديث صحيح (1/49). 


(�) ـ وسنده صحيح على شرط الشيخين كما قال الألبني في الصحيحة (188) وذهب إلى وجوب نقض المرأة شعرها في غسل الحيض دون الجنابة الحسن وطاوس وأحمد بن حنبل كما الفتح (1/332) وصحح ابن القيم هذا القول في تهذيب سنن أبي داود (1/165-168) كما في تمام المنة ص(125). 


(�) ـ قال بن جابر بن زيد والحسن البصري وقتادة وابراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وطاوس وعطاء وعمرو بن شعيب والزهري وميمون بن مهران . رواه الدرامي سننه  (1/248-249) وابن حزم في المحلي (1/292-293) وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم باجزاء غسل واحد فقط هو الغسل من الحيض كما في المحلي (1/291) والمغني (1/220) ، والقول الأول هو الصواب إن شاء الله تعالى. 


(�) ـ في المستدرك (1/282) وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي؟ وخالفهما الألباني وقال بأنه حديث حسن فقط وليس على شرط الشيخين كما في تمام المنة (128-129) والحديث مخرج في الصحيحة (2321). 


(�) ـ لقد ذكر الحافظ في الفتح (2/288) حديث أبي قتادة وقال: أخرجه الطحاوي وابن المنذر وغيرهما، ولكن يفهم من كلام الحافظ أنه يذهب إلى إجزاء غسل واحد من غسلين بشرط النية في أوله، أقول: كلام أبي قتادة مع  إبنه محتمل لذلك لأنه وجده قد شرع في الغسل يعنى ما نوى إلا غسل الجنابة ولم ينو غسل الجمعة معه؟ فعلى هذا يكون كلامه محتملا فلا يكون دليلا لمذهب الغسلين، إلا أن أثار جابر بن زيد ومن معه صريحة في الموضوع مع قاعدة: لا يغنى واجب عن واجب فيترجح قولهم، والله أعلم. 


(�) ـ شرح مسلم للنووي (3/204) والقاموس الفقهي لسعدي أبو جيب (107). 


(�) ـ القاموس المحيط ص( 745-746) والقاموس الفقهي (356). 


(�) ـ جامع الأصول لابن الأثير (7/322).


(�) ـ المجموع للنووي (2/519) بتصرف وزيادة، نقلا عن تعليق الدعاس على سنن أبي داود (1/217).


(�) ـ قال ابن قدامة في المغني (1/209): " والنفاس كالحيض سواء، فإن دم النفاس هو دم الحيض، إنما كان في مدة الحمل ينصرف إلى غداء الولد فحين خرج الولد خرج دم لعدم مصرفه وسمي نفاسا" .


(�) ـ وهو حديث حسن صحيح كما في صحيح أبي داود (1/63). قال الحافظ المجد بن تيمية في مالنتقى (1/358) معنى الحديث: كانت تؤمر أن تجلس إلى الأربعين لئلا يكون الخبر كذبا إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في حيض أو نفاس". 


(�) ـ ورجح المباركفوري في  التحفة قول أكثر الفقهاء (1/431).


فائدة: إذا انقطع الدم عن النفساء قبل الأربعين فتغتسل وتصلي وتصوم ولكن هل يأتيها زوجها؟ استحب الإمام أحمد أن لا يقربها زوجها لأن عثمان بن أبي العاص ( أتته زوجته قبل الأربعين فقال: لا تقربيني ولأنه لايأمن عود الدم في زمن الوطء – وهذا على سبيل الاستحباب لا الوجوب. انظر المغني (1/260) وهذا اختيار ابن تيمية في كتاب الطهارة (448).


(�) ـ وهو حديث حسن (1/63).


(�) ـ أسماء هنا هي أسماء بنت شكل الأنصارية وليست أسماء أخت عائشة رضي الله عنهن. 


(�) ـ شؤون رأسها: أصول شعر رأسها.


(�) ـ معنى [واستتر] أي  غطى النبي ( وجهه بيده حياء.


(�) ـ يعني أفهمت عائشة أسماء مراد النبي ( بكلام خفي. 


(�) ـ شرح مسلم للنووي (3/203) (4/ص17). 


(�) ـ وهو حديث صحيح سنن أبي داود (1/52) ومعنى لتستثفر، من الإستثفار وهو: أن تشد ثوبا تحتجز به يمسك موضع الدم ليمنع السيلان وهو مأخوذ من الثفر" اه قاله الخطابي في معالم السنن (1/188).


(�) ـ الكرسف: القطن تجعله في المحل ليمنع نزول الدم ثم يقطعه. 


(�) ـ التج : صب الدم وسيلانه. 


(�) ـ قوله "ستة أيام أو سبعة أيام" هذا ليس للتخيير بين الستة و السبعة إنما هو: "على معنى اعتبار حالها بحال من هي مثلها وفي مثل سنها من نساء أهل إقليمها، فإن كانت عادة مثلها منهن أن تعقد ستا قعدت ستا وإن سبعا فسبعا"  قاله الخطابي في معالم السنن (1/201).


(�) ـ وهو حديث حسن (1/57). 


(�) ـ وهو حديث حسن (1/55) وقد ذكر الخطابي في المعالم (1/188-201) هذه الحالات الثلاث.


(�) ـ وهما حديثان صحيحان (1/58)، وقد جمع الحافظ في الفتح (1/339) بين الرواية النافية للغسل لكل صلاة والآمرة به بحمل الأمر فيها على الإستحباب.


(�) ـ حديث صحيح (1/60). 


(�) ـ شرح مسلم للنووي (4/17- 18) بتصرف واختصار.


فائدة: من به سلس البول – وهو من يقطر بوله باستمرار- يفعل كما تفعل المستحاضة فيتوضأ الوضوء الأصغر لكل صلاة وعليه قبل الوضوء أن يسد المجرى بقطن ونحوه إذا كان البول قليلا، أم إذا كان يقطر بكثرة فعليه أن يشد المخرج بعصابة فوق القطن، (أنظر معالم السنن للخطابي (1/188).


(�) ـ قال الحافظ في الفتح (1/339) : " قيل: فيه حجة لابن القاسم في إسقاطه عن المستحاضة قضاء الصلاة إذا تركتها ظانة أن ذلك حيض لأنه ( لم يأمرها بالإعادة مع طول المدة، ويحتمل أن يكون المراد بقولها (سبع سنين) بيان مدة استحاضتها مع قطع المظر هل كانت المدة كلها قبل السؤال أولا فلا يكون فيه حجة لما ذكره" . قلت: لكن حديث أسماء بنت عميس بعده يرد هذا الاحتمال وهو صريح في الموضوع. 


(�) ـ المركن: إناء يغسل فيه الثياب.


(�) ـ وهو حديث صحيح (1/59).


(�) ـ بخلاف ما ذهب إليه ابن حزم في المحلى (1/266) بأن غسل الجمعة هو لليوم فلو اغتسل قبيل المغرب من يوم الجمعة أجزأه، وهذا قول بعيد عن الصواب وقد رد عليه العلماء كإبن عبد البر وابن دقيق العيد والحافظان ابن تيمية وابن حجر العسقلاني الذي قال في الفتح (2/286): "وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة ولا فعل ما أمر به". وقال أيضا (2/298): "و استدل به (يعنى حديث: "اغتسلوا يوم الجمعة" رواه البخاري، على أنه لا يجزى قبل طلوع الفجر لقوله: "يوم الجمعة"، وطلوع الفجر أول اليوم شرعا".


(�) ـ قال بوجوب غسل الجمعة ابو هريرة وعمار بن ياسر وأحمد بن حنبل في أحدى الروايتين وأهل الظاهر، وقد ذكر الحافظ في الفتح (2/288) أن هناك رواية عن مالك بوجوب غسل الجمعة،، ذكرها ابن عبد البر في التمهيد، وذهب الجمهور إلى استحبابه فقط؟ قال الحافظ في الفتح (2/289): "قال ابن دقيق العيد: ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر، وقد أولوا صبغة الأمر على الندب (يعني الإستحباب) وصيغة الوجوب على التأكيد، كما يقال: إكرامك على واجب، وهو تأويل ضعيف إنما يصار إليه، إذا كان المعارض راجحا على هذا الظاهر" . 


(�) ـ وهو حديث صححه ابن خزيمة والألباني كما في الإرواء (1/173).


(�) ـ ووصله البيهقي في سننه (3/175) عن ابن عمر بسند حسن وصححه الحافظ في الفتح (2/305) وانظر مختصر البخاري للألباني (1/ 217).


(�) ـ وهو حديث صحيح كما في صحيح سنن أبي داود (1/199).


(�) ـ وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع (6281).


(�) ـ قاله النووي في المجموع (نقلا عن شرح السيوطي للنسائي (3/95).


(�) ـ وهو حديث صحيح (2/787).


(�) ـ وهو حديث حسن كما في صحيح سنن النسائي للألباني (3/1049) ورواه أبو داود والترمذي بنحوه.


(�) ـ معناه كما قال الحافظ في الفتح (2/297): "المبالغة في التنظيف" . 


(�) ـ فائدة: للجمعة خصائص كثيرة ذكر منها ابن القيم في الزاد اثنتين وثلاثين، قال الحافظ في الفتح معلقا عليه (2/282): وذكر أشياء أخر – فيها نظر- وترك أشياء يطول تتبعها" . 


(�) ـ فقد أقر النبي ( عمر بن الخطاب ( لما عرض عليه حلة وقال للرسول ( : "ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود" رواه البخاري ومسلم.


(�) ـ وسنده صحيح كما في إرواء الغليل (1/177). 


(�) ـ وإسناده صحيح كما قال عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول (7/331).


(�) ـ ذكره الإمام البغوي في شرح السنة (4/302) معلقا.


(�) ـ ذهب الجمهور إلى أنه فرض كفاية كما في الشرح الكبير مع المغني (2/309) وفتح البراي (3/97).


(�) ـ وقص عنقه: أي كسرها، ومعناه: سقط من فوق ناقته فانكسرت عنقه فمات.


(�) ـ رواها الطبراني في الكبير: قال الحافظ: إسناده قوي" ، من أحكام الجنائز للألباني (51).


(�) ـ وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي والألباني في أحكام الجنائز(51).


(�) ـ يرى بعض العلماء – منهم الشافعي- أن لا يجرد الميت من ثيابه بل يغسل في قميصه إذا كان رقيقا لا يمنع وصول الماء إلى البدن لأن النبي ( غسل في قميصه. ويرى آخرون أن ذلك خاص بالنبي ( لأن الصحابة لما أرادوا غسله قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله ( من ثيابه كما نجرد موتانا... "الحديث رواه أبو دواد وهو حديث حسن (2/607). وجه الدلالة منه، قولهم "كما نجرد موتانا" فتجريد الميت من ثيابه كان مشهورا بينهم. والظاهر أن كلا الأمرين جائز.


(�) ـ رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي وإسناده صحيح كما قال في الزوائد (1/92) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ( انظر أحكام الجنائز، ص 50).


(�) ـ فائدة: قال ابن قدامة رحمه الله: فإن رأى حسنا مثل أمارات الخير من وضاءة الوجه والتبسم ونحو ذلك استحب إظهاره ليكثر الترحم عليه والتشبه بجميل سيرته، قال ابن عقيل: إلا أن يكون مغموصا عليه في الدين والسنة مشهورا ببدعة فلا بأس بإظهار السر عليه لتحذر طريقته، وعلى هذا ينبغي أن يكتم ما يرى عليه من أمارات الخير لئلا يغتر به فبقتدى به في بدعته. (المغنى والشرح الكبير 2/338).


(�) ـ المغني (2/320) ويأخذ خرقة خشنة فيبلها ويجعلها على أصبعه فيمسح أسنانه وأنفه برفق حتى ينظفهما.


(�) ـ كره الإمام أحمد الزيادة على سبع وقال ابن عبد البر: " لاأعلم أحدا قال بمجاوزة السبع". وقال الماوردي: "الويادة على سبع سرف". وقال المنذري: "بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماء فلا أحب الزيادة على ذلك" نقلا عن الفتح (3/100).


(�) ـ الحكمة في الكافور أنه يطيب رائحة الموضع، وفيه تجفيف وتبريد، وقوة نفوذ، وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد الهوام عنه وردع ما يتحلل من الفضلات ومنع إسراع الفساد إليه وهو أقوى الأرييح الطيبة في ذلك وهذا هو السر في جعله في الغسلة الأخيرة. (الفتح 3/100) ببعض التصرف.


(�) ـ حقوه : إزاره.


(�) ـ أشعرنها : أي اجعلنه شعارها، والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد لأنه يلي شعره. من أحكام الجنائز للألباني، ص 48).


(�) ـ المرجع السابق، ص ( 48 - 49).


(�) ـ وهو حديث صحيح كما في أحكام الجنائز ص (49-50).


(�) ـ وهو حديث صحيح كما سبق .


(�) ـ وإسناده صحيح كما في المرجع السابق، ص (54).


(�) ـ وإسناده حسن كما قال الألباني في المرجع السابق، ص (55 -  56) .


(�) ـ وجوز ذلك ابن حزم في المحلى (3/408) فائدة :  قال الإمام أحمد في الميت تكون أسنانه مربوطة بذهب – إن قدر على نزعه من غير أن تسقط بعض أسنانه نزعه، وإن خاف سقوط بعضها تركه، ( من المغني والشرح الكبير 2/326).


(�) ـ وهذا قول سعيد بن المسيب والنخعي وحماد ومالك وهو الصحيح من مذهب الحنابلة وقول ابن المنذر وأحد الوجهين للشافعية (المغني 2/314).


(�) ـ وهو حديث صحيح كما في صحيح سنن أبي داود (2/618) .


(�) ـ وهو حديث صحيح كما في صحيح سنن أبي داود (2/209) .


(�) ـ وهو حسن الإسناد كما قال الحافظ في التخليص (1/138) ووافقه الألباني في أحكام الجنائز ص54.


(�) ـ بإسناد صحيح كما قال الحافظ في التلخيص (1/138) ووافقه الألباني.


(�) ـ هذه الحكمة ذكرها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز جزاه الله خيرا في تعليقه على كتاب فتح الباري (3/135).


(�) ـ وأخرجه أبو داود والنسائي ورواه البيهقي وأحمد من طريق آخر وإسناد الطريقين صحيح (كما في أحكام الجنائز للألباني 134) وقال صاحب الشرح الكبير مع المغني (2/ 315): "والحديث يدل على مواراته، وله ذلك إذا خاف من التغير به والضرر ببقائه . 


(�) ـ قال بوجوب غسل الإسلام مالك وأحمد وأبو ثور وابن المنذ. وخالفهم الشافعي فاستحبه فقط إذا لم يكن جنبا فأما إن أجنب حال كفره فعليه الغسل من الجنابة، وأما أبو حنيفة فلم يوجب عليه الغسل بحال كما في المغني (1/206) ومعالم السنن (1/252) والقول الأول أرجح، قال الخطابي في معالم السنن (1/243): "وقول أحمد في الجمع بين إيجاب الإغتسال والوضوء عليه إذا أسلم أشبه بظاهر الحديث وأولى". 


(�) ـ وهو حديث صحيح (1/72).


(�) ـ وهو حديث صحيح كما في صحيح سنن النسائي (1/109). 


(�) ـ وسنده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجا القصة دون الأمر بالغسل كما في الإرواء (1/164). 


(�) ـ وقد قال بعض العلماء بأن الختان سنة، وقال آخرون بالوجوب وهو الراجح وهو قول الشافعي وأحمد وكثير من العلماء كما في المغني (1/70).


(�) ـ قال المباركفوري في التحفة (3/ 227): "فكفرة الهند ومصر لهم في موضع من الرأس شعور طويلة لا يتعرضون لها بشيء من الجز أو الحلق أبدا. وإذا يريدون حلق الرأس يحلقون كله إلا ذلك المقدار" .


(�) ـ القائل هو ابن جريح . 


(�) ـ وهو حديث حسن (1/72).


(�) ـ وهو حديث صحيح كما في صحيح سنن الترمذي للألباني (1/250)، وهذا قول أكثر العلماء كما في نيل الأوطار (1/300).


(�) ـ الحائض والنفساء تفعل كل ما يفعل الحاج من الإحرام والإغتسال والتلبية والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمرات وقراءة القرآن والذكر غير أن لا تطوفا بالبيت ولا تصليا حتى تطهرا، كما سبق في أحكام الغسل. 


(�) ـ قال النووي في شرح مسلم (9/ص5): قال أصحابنا: وهذا الغسل سنة فإن عجز عنه تيمم".


(�) ـ وإسناده صحيح كما قال عبد القادر الأرناؤوط في تحقيق جامع الأصول (3/43).


(�) ـ معنى أبي هو وأمي: أي أفدية ( بأبي وأمي.


(�) ـ تقل: إشتد مرضه.


(�) ـ لينوء: لينهض بجهد ومشقة.
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